مامات کل 


الذارالشكو دة 


(انشنکروالتٹوز 2ع 


إن دالو الز ر لیے 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 

وبعد» 

فان شعوب آسيا الوسطى المعروفة باسم التركستان ها تاريخ 
يد وإسهامات راثعة في إثراء الحضارة اللإسلامية والدفاع عنها. . 
وقد قامت دول باذحة فيم| يعرف باسم التركستان على امتداد 
التاريخ الإسلامي > ولل يقتصر تأثير هذه الدول على المناطق 
الشاسعة المعروفة باسم آسيا الوسطى والتي تشمل حالياً: أجزاء 
واسعة من الاتحاد السوفيتي وغرب الصين الشعبية وإيران 
وأفغانستان. . ولكنہا شملت العام الإسلامي بأكمله. . 

فمن التركستان الشرقية ظهرت الدولة السلجوقية التي 
حکمت من مرکزها ني مرو مناطق واسعة من دار الإسلام ا 
من الأناضول في الشال الغربي إلى اليمن في الجنوب الغزبي ومن 
ارو را ف الال ا ری إلى ما يعرف اليوم بباكستان في 
الوب الشرقی.: 

ومن التركستان الشرقية أيضاً ظهرت الدولة العثانية التي 
فدات الترن اللي الاستعاري الأزرى رجه الك ب 
أراضي المسلمين وخاصة تلك الواقعة في شال إفريقية من عدوان 
أوربا الخاشم . کا قامت بنشر الإسلام في ربوع أوريا واحتلت 


۷ 


الجر ورومانيا وألبانيا واليونان ويوغسلافيا (البلقان بأكمله). . كا 
وصلت جيوشها إلى بولندا ذاتها. . 

وقد أسهمت الدول التركية القادمة من التركستان في نشر 
الإسلام في ربوع القارة الهندية وذلك على يد الدولة الغزنوية التي 
أسسها سبكتكين التركي ثم قام ابنه حمود الغزنوي بتوسيع رقعة 
تلك الفتوح. .. 

وبعد عدة قرون أخرى ظهرت دولة تركية باذخة أسسها بابر 
التيموري في كابل (أفغانستان) وانحدر منا إلى الهند حيث أسس 
تلك الأمبراطورية الضخمة التي عرفت باسم الأمبراطورية التيمورية 
والتي أساها الخربيون الأمبراطورية المغولية. 

قاري اا عا عه دان اله لار 
N Ea E EES 0‏ 
المختلفة وذلك منذ أن استقدم المعتصم العباسي أعداداً غفيرة منم 
وجعلهم خاصته وأهل مودته. . ومنذ ذلك الحين وقواد الجيوش 
والأمراء والسلاطين في معظم الأراضي الإاسلامية يرجعون بصورة أو 
بأخحرى إلى العنصر التركي القادم من التركستان» وبالذات من 
التركستان الشرقية التي ترزح اليوم تحت الاستعمار الصيني. . والتي 
جلها می له لی راا وترو اعا وق غ اد جار 
الصيني اسمها إلى اسم جديد هو «سينکيانغ» أي المستعمرة 
الحديدة. 

وقد عانى التركستانيون الشرقيون معاناة شديدة أثناء الثورة 
الثقافية التي آقامها ماوتسي تونج كا عانى التركستانيون الغخربيون 
معاناة فظيعة أثناء حكم لينين وستالين . ولا تزال قضية التركستان 


۸ 


asan mamos Î 


بشقيها الشرقي والخربي تعاني من تعتيم إعلامي رهيب. . وقد 
تجاهلت أجهزة الإعلام الخربية الثورات المتكررة في أوزبكستان وف 
قازاقستان . . وني عصر جورباتشوف» المتزوج من اليهودية ( رثيسة » 
والمتعاطف مع اليهودء قامت حملات ضخمة لمحارية الإسلام 
والمسلمين . . وواجه المسلمون في آسيا الوسطى حرباً عنيفة تشبه 
إل حد ما تلك الحرب الإيدولروجية التي شنتها أجهزة إعلام 
الأحزاب الشيوعية في عهد لينين وستالن وخروشوف . 


ودم اعترافا بان د جورباتشوف قل دموية من عهود 
أسلافه إلا أنه مع ذلك لا يقل عنهم شراسة في مجحاربة التيارات 
الإإسلامية التي بدت تنمو في الآونة الأخرة في قازاقستان 
وأزبکستان وطادجكستان وتركمنستان وقرغيزيا. . وتمتد لتصل إلى 


, القرقاس ف آذربيجان والداغستان والشاشان 2 


وفي هذا الكتاب الذي بين يديك بحثان أحدهما بعنوان: 


L2 


- آسیا الوسطى تحت براثن الاب الروسي . وقد القي حاضرة 
ف النادي الآدي, الثقافي ف مدينة جدة في ۲ ربيع الشاي 


۵ ھ ہے ج د 


والثاني بحٿث مقدم لندوة «تاريسخ ونقافة تركستان». وقد 
انعقدت هذه الندوة في مدينة اسطنبول بترکیا فی ۱۹ ۔ ۲۱ شعبان 
٨۸‏ هھ ٦(‏ - ۸ آبریل ۸),)). وشارك فيها عدد من المختصين 
بتاريخ التركستان وإسهاماتها. . 

ولا شك أن القارئ العربي يحتاج إلى أن يتعرف إلى دور 
أخوته في العقيدة وإسهاماتمم في التاريخ الإسلامي . كا أن عليه أن 


والكتاب يعطي القارئ صورة موجزة هذا التاريخ المشرق 
لشعب خرج منه الإمام البخاري والزخشري والترمذي والنسائي 
وابن سينا والبيروني. . والشاشي والخوارزمي وعبداللّه بن المبارك 
والفضيل بن عياض وإسحاق بن راهويه . 

کا له موو و الو اا ا ا 
قامت على أكتاف العنصر التركي القادم من أرض توران 
(التركستان). ويذكر له قصة الأتراك والدولة العباسية منذ عهد 
المعتصم العباسي كا يذكر له قصة الدولة السلجوقية والدولة 
الغزنوية والدولة الطولونية والدولة الأخحشيدية والدولة الخوارزمية 
والدولة التيمورية الكبرى وفروعها المختلفة . . وينتهي بعرض موجز 
للدولة العثانية منذ قيامها إلى نايتها على يد العلماني اليهودي 
الأصل كال اتاتورك . . وقد'زينا الكتاب بالعديد من الصور التي 
توضح الآثار اللإسلامية الباذخحة التي أقامتها تلك الدول. . . ا 
من هذه الصور مأخوذ من كتاب «فنون الترك وعمائرهم» الذي نشره 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة باستانبول. . وقد سمح لنا 
مدير المركز الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو باستعارة 
هله الضرر مشكررا فجراه الله عا خر الام کا أغدنا بغ 
الصور من كتابنا «المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» وكتابنا 
«افغانستان من الفتح الاسلامي الى الغزو الروسي» لتعلقها بموضوع 
هذا الكتاب . 

والله سال ان ینفع به کاتبه وقارئه وناشره. وهو ولي التوفیق 

لا إلّه غیره ولا رب سواه. 
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a 


إشيكام المكشتان الشركة 
ف التكارع الامش لاي“ 


جغرافية التركستان : 


تمتد أرض الترکستان م من بحر الخزر ت قزوين أو بحر 
جرجان أو بكر کاسبيان» أو حر الديلم أو بحر جيلان أو بحر 
باکو أو بحر شروان على اسم المناطق التي محاذيها) في الغرب إلى 
جبال التاي في الشرق. ومن خراسان وصحراء قره قورم في الجنوب 
الخربي إلى جبال الأرال وسيبيريا في الشمال والشمال الشرقي . 

وتقع ترکستان وسط آسيا وتحدها شمالاً سيبيريا ومنغوليا 
وجنوباً أفغانستان وكشمير والتبت وشرقاً الصين وغرباً إيران وبحر 
قزوين . وتبلغ مساحة التركستان قرابة خسة ملايين كيلومتر مربع 
وتنقسم إلى قسمين: 
)١‏ التركستان الغربية: 

وتخضع لحكم روسيا وهي مقسمة إلى س جهوريات 
اتحادية هي أوزبكستان وقازاقستان وقرغيزيا وتركمنستان 
وطادجکستان . ومساحتها ٤۰۱۰٦۰٠۰۰‏ کیلومتر مربع وسکانہا 
أكثر من ثلاثين مليوناً أغلبيتهم من المسلمين(٠.‏ 
(#) بحٿ مقدم لندوة: «تاریخ وثقافة تركستان» المنعقدة في اسطنبول في الفترة ٦‏ 

۸ آبریل ۱۹۸۸ (۱۹ - ۲۱ شعبان ۸ 


)١(‏ تذكر بعض التقديرات الحديثة أنهم أكثر من أربعين مليونا. 


۱۱ 


درد ان 
ةوا 


. الات ة هوا 


% 


۲) التركستان الشرقية : 

وقخضع لحكم الصين التي أسمتها سينكيانج أي المستعمرة 
الجديدة. وتبلغ مساحتها ٠١۷٠٠۰۷٤١‏ كيلومتراً مربعاً. ويبلغ 
تعداد سكاا ٠١‏ مليون نسمة» وقد تزايد العنصر الصيني» بين فر 
كثير من السكان التركستانيين الذين لم يلاقوا حتفهم من الاستبداد 
الصيني وخاصة أثناء الثورة الثقافية التي أقامها ماوتسي تونج . 

وأغلب التركستان الشرقية صحارى وتنقسم أراضيها إلى 
قسمين بواسطة جبال تنغري الممتدة من هضبة بامير في الشرق إلى 
حدود الصين في الغرب. ويعرف القسم الشمالي بحوض زونغاريا 
وأغلبه صحارى ومراع » بينا يعرف القسم الجنوي بحوض نر 
تاريم الذي ينبع من جبال قره قوروم ويصب في بحيرة قره بوران . 
ونتيجة وجود هذا النهر الذي يبلغ طوله ٠٠٠١‏ كم فان الأراضي 
المحيطة به خصبة وزراعية وتنتج بصورة خاصة القطن. أما بقية 
الأراضي فهي راع أو صحارى جدبة . 

وأهم مدنها أربع : أورنجي (تيهوا) العاصمة وكاشغر ذات 

المجد الباذخ والتاريخ القديم وتدعی اليوم ستوفو» ویارقند وتسمی 
اليوم سوجي وخوتان وتدعی حالياً هوتين . 

وقد عرف ياقوت في معجم البلدان التركستان بقوله 
(باختصار) : «ترکستان هو اسم جامع لجميع بلاد الترك. . وأوسع 
بلاد الترك قبائل التغزغز» وحدهم الصين والتبت» وقبائل الخرلخ 
والكياك والغز والحفر والبجناك» والبذكش وخشقان وخرخيز 
(قرغيز). وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب . قالوا ومدائنہم 
المشهورة ست عشرة مدينة والتغزغز في الترك كالبادية» أصحاب 


۱۳ 


عمد يرحلون ويحلون. . والبذكشية بلاد وقری». 

ومن الواضح المحلي أن ياقوت كان يتحدث عن التركستان 
الشرقية. أما التركستان الغربية فلم يتحدث عنها باعتبار أن 
الإسلام قد توطن فيها في ذلك الوقت. 

ما بارتولد فقد اقتصر في تعريفه التركستان على بلاد ما وراء 
الغهر التي تشمل المنطقة الممتدة من حوض نر أمواداريا (جيحون) 
إلى حوض نمر سرداريا (سيجون). ولم يتعرض بارتولد للمناطق 
الواسعة الواقعة شرقي نهر سيجون (سرداريا) والتي تمتد حتى 
أطراف الصين والتي كان يسكنها الرعاة من بدو الأتراك» والتي كان 
الجغرافيون المسلمون يطلقون عليها اسم التركستان والتي تعتبر اليوم 
التركستان الشرقية المسماة سينكيانغ ومع هذا فقد اعترف بارتولد بأنّ 
اسم التركستان يقصد به بلاد الترك عامة» أي الإإصقاع المترامية 
الأطراق التي تمتد بین بلاد السلام وملكة الصين ( 
الشرقية) والتي كان يقطنها الرحل من الترك والمغول. 


ولا شك أن بلاد ما بين النهرين (سیحون وجیحون) ٩"‏ قد 
أصبحت مسر حاً لنشاط العنصر التركي الذي تفوق في عدده وقوته 
على العنصر الاري . ثم جاء الإسلام ؤوحد تلك البلاد وانطلق 
العنصر التركي ليسيطر على تلك البلاد الواسعة المعروفة فيا بين 


(۱) بارتولد» فاسيلى فلادمير: تركنتان من الفتح العربي الى الخزو المغولي» اصدار 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت»› ترجة صلاح الدين عثان 
هاشم» ۰۱۹۸۱ ص ۱٤١‏ وما بعدها. 

(۲) یسمی نہر سیحون» نہر سرداریا ویسمی جیحون نہر آوکسوس کا یطلق عليه 
اسم آمودرایا 


٤ 


النهرين - ولم يكتف بذلك ولكن سرعان ما سيطر تاماً على مجريات 
الأمور في بغداد نفسها. وصارت له الغلبة في كل أرجاء العام 
الإسلامي منذ القرن الرابع المجري وحت بداية القرن الرابع عشر ٠‏ 
المجري . 
وخلال هذه القرون العشرة كان العنصر التركي القادم من 
أرض توران وبالذات مما يعرف اليوم بالتركستان الشرقية هو العنصر 
المسيطر والذي أنقذ الأمة الإسلامية من الاميار وأوقف الزحف 
الصليبي . . واستطاع أن يمتزج بالعنصر المغولي الذي يت له بنسب 
قوي وأن يكون بذلك مداً جديداً لاإسلام في أراض ل يطأها من 
دخول التركستان الشرقية ٤‏ الإ سلام: 

ذکر ياقوت الحموي في کتابه معجم البلدان“ أن هشام بن 
عبد الك الخليفة الأموي أرسل إلى ملك التركستان الشرقية أو 
بالأحرى رئيس قبائلهم لأنمم كانوا بدواً في ذلك الحين» رسولاً 
يدعوهم إلى الإسلام. ولا دحل الرسول وجد الملك يعمل سرجاً 
بيده فعرض عليه الإسلام وشروطه ومنها أن لا يعيشوا على النہب 
والسلب. فلا كان الغد استنفر الملك رجاله فإذا هم مائة ألف أو 
یزیدون» وأراهم الرسول ثم قال له: ليس في هؤلاء خياط ولا 
سکاف ولا حجام ولا فلاح فإذا أسلموا والترموا شروط الإسلام 
فمن ين يأكلون؟ . 


(۲) معجم البلدان مادة الترکستان ج۲: ۲۳ ۲٣‏ 
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وقد صدق فقد اشتهر هؤلاء البدو بشدة البأس وأصبحوا هم 
أ عاد جيوش الدول الإسلامية وما أن تمت هم السيطرة على القوة 
العسكرية حتى صاروا الأمراء والسلاطين. 
وقد تأخر دخول التركستان الشرقية في الأسلام عن التركستان 
الخربية التي بدا غزوها منذ مرحلة مبكرة في التاريخ الإسلامي. 
فقد ذكر المقدسى كا ينقله عنه بارتولد"' استشهاد ۲۷۰۰ من 
الفا واا في إقلیم فرغانه بالقرب من اسبیذبولان کان قر 
أرسلهم الخليفة الراشد عثان بن عفان رضي الله عنه تحت أمرة 
محمد بن جرير فاستشهدوا جيعاً في واقعة مع الكفار. . 


وهذا إن صح يدل على أن المسلمين قد توغلوا في أرض 
التركستان الغربية في عهد مبكر جداً. ومن المعروف أن الصحابي 
الحكم بن عمرو الخفاري رضي الله عنه هو أول من عر نر 
جیحون (أموداریا) وفتح الصغانيان سنة ٠١‏ ه ٦۷١(‏ م) في عهد 
معاوية بن أي سفيان. . ثم فتح عبيد الله بن زياد بيكند وبخاري 
سنة ۵۵ ه.(٤٦۷‏ م) ٿم جاء بعده سعید بن عثان بن عفان وفتح 
سمرقند وني تلك المعركة استشهد ثم بن العباس رضي الله عنه 
(ابن عم رسول الله بي) . وقد تم ذلك كله في عهد معاوية بن أي 
فان 


وفتح موسی بن عبدالله بن خازم ترم سنة ١ھ (e ٦۸٩۹(‏ 


(۱) بارتولد» فاسیلي فلاد مير: تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي» ترجمة 
صلاح الدين عثان هاشم » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
.۰ 


۱٦ 


ثم جاء قتيبة بن مسلم الباهلي الذي يعتبر بحق فاتح بلاد ما وراء 
النهر. . ووطد الإسلام في تلك البقاع (۸۸- ٩٩‏ ه/٦١٠۷_‏ 
٩‏ م).. ووصلت جيوشه إلى حدود الصين وخضع له 
امبراطورها وبعٿ له بالزية . 


SS 
التركستان الغربية ونشره بين أهلها. ولا يزال قر قتية بن مسل‎ 
معروفاً وموجوداً ف رباط سرهنك بقرية کاخ من إقليم فرغانه‎ 
ويعرفه الأهالي باسم الشيخ قتيبة في دائرة كدك من أعال اندجان‎ 
٩( کا یقول بارتولد.‎ 

e e وني خوقند‎ 
۳) 


ورغم أن قتيبة بن مسلم قد فتح كشغر قبل ناية القرن 
اهجري الأول إلا أن مناطق التركستان الشرقية تدخل في 
الإسلام إلا في مراحل متأخرة نسبياً. عندما دخل خاقان 
الأمبراطورية القراخانية ستوق بغراخان في اللرسلام وذلك عام 
۲۳ ھ ٩٤۳(‏ م) وقد آسلم هذا املك نتيجة جهود الدعاة إلى 
الله من الصوفية وأسلم معه أكثر من مائتي آلف خيمة أي قرابة 
ملیون شخص . . وقد ضربت النقود باسم هارون بوغراخان حفید 
ستوق بخراخان» ووسع رقعة ملكته لتشمل أجزاء من التركستان 
الخغربية. کا ظهرت في عهده اة دة زغلمية وكبف الل 


. المصدر السابق‎ )١( 


۱۷ 


ار اشرت انكر وكانت أوقاف المدارس تشكل خس 
الأرض الزراعية في عهده. 
ومع ذلك بقيت أعداد كبيرة من بدو التركستان الشرقية بعيدة 
عن الإسلام وتناصبه العداء بل وتكونت دولة معادية لاإسلام 
وتهدد المناطق الإسلامية المحاذية مشل الدولة القراخطائية 
(الخطل )۰ الذين استقروا في بلاساغون (الدولة الكورخانية) التي 
سیطرت على کثر من أراضي السلمين التاخة. . والتي لم تخضع 
لاإسلام بصورة ائية إلا في عهود متأحرة بعد إسلام القبيلة 
الذهبية. 
ورغم أن الساطان علاء الدين محمد الخوارزمي استطاع في 
بعض معارکه أن ينتصر انتصارات حاسمة ضد القراخطائيين 
(الکورخانیین) إلا آن دوهع ل قت إلا بظهور جنك ان 
وانضوائهم تحت معکسره. . ولم يدخلوا في الإسلام إلا مع دخول 
الأورد الذهبي من القباثل المغولية. 
وكانت الصين منذ أمد بعيد تمد حكومة بلاساغون بالجيوش 
لناوأة المد الإسلامي. وي سنة ٠١١‏ هه ۷١١(‏ م) دارت معركة 
طاحنة بين القوات الإسلامية بقيادة زياد بن صالح والقوات الصينية 


(1) القراخطائيون يدعون أيضاً الخطل أو الكورخانيون» أسسوا دولة قوية من سنة 
٩‏ الى سنة ١١١١م.‏ وهم أتراك قدموا من الصين ثم الى التركستان 
الشرقية» واستقروا في جونغاريا وبلاساغون» وتغلبوا على القراخانيين المسلمين 
عام م واتسعت دولتهم لتشمل أجزاء واسعة من التركستان الخربية. ويز 
حکمهم بالتسامح الديي» واستعانوا بالمسلمين. وقد انتهت دولتهم على يد 
السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه سنة ۱م ٿم على يد جنکيزخان الذي 
انضمت اليه قبائلهم . 
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والتركية بقيادة كاوهسن شت الكوؤري الأصل. وانتصر المسلمون 
انتصاراً حاس)ً ني تلك المعركة المعروفة بمعركة طلاس والواقعة على 
أبواب مدينة طراز في قرغيزيا اليوم . وقتل في هذه المعركة مسون 
ألفاً من قوات الصين وأسر عشرون ألف وأدى ذلك إلى أن تبتعد 
الصين عن التدخحل في شئون التركستان لفترة من الزمن. وعندما 
بعث أمير (أشرو سنة) في العام التالي لعركة طلاس يطلب معونة 
الصين» آثرت الصين عدم التدخل بعد الدرس القاسي الذي لقنته 
إياها قوات زياد بن صالح . . 

ولقد كان للسامانيين الذين تولوا حكم منطقة آسيا الوسطى 
ا إلى إيران وشمال آفغانستان» دور عظيم بارز في نشر 
الإسلام في فى التركستان الشرقية بصورة خاصة» وكا يقول الدكتور 
حسن أحد ممود في كتابة (الإسلام في آسيا الوسطى): «والدور 
الخالد الذي قام به السامانيون ليس هو الجهاد فحسب وإغا كسبهم 
عام الأتراك الشرقيين للحضارة الإسلامية. لقد كان السامانيون 
يطبقون سياسة الجهاد الحقة بالسيف من ناحية ا القوة 
المعادية) والتبشر السلمي من ناحية آخرى». 

وقد نشطت مدارس بخاري وسمرقند وفرغانة بين ختلف 
القبائل التركية . . وكان أوج نشاطها في القرن الرابع المجري الذي 
يعتبر بحق عصر الدعوة الشاملة إلى الإإسلام بين الأتراك الشرقيين . 
واشترك في هذه الحهود الباركة الفقهاء والصوفية والتجار والأمراء. 
وكا يقول بارتولد“: «لقد قام هؤلاء المتصوفة بدور كبير إلى جانب 


)١(‏ بارتولد: تركستان من الفتح العربي الى الخزو المغولي ترجمة صلاح الدين عثيان 
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الفقهاء في نشر الإسلام. فالفقهاء لخاطبون الطبقة المثقفةء 
والصوفية يتعمقون بالعقيدة في نفوس طبقات العوام . . ويكسبون 
قلوب اجماهير ني مناطق البدو بحياتم المتقشفة وسيرتهم وزهدهم 
وعمق إيانہم وصدق دعوتهم» . 

وقد استطاع هؤلاء أن يكسبوا ملك القراخانيين ستوق 
بغراخان عام ۳۲۳ ھ.(۳٤۹‏ م) حیث أسلم طواعية هو ومائتي 
لف خيمة يسكنها ما لا يقل عن مليون شخص. ل 
هارون بن موسی حفيد ستوق بغراخان بلقب شهاب الدولة وظهر 
الدعوة ونقش هذا اللقب على السكة رالنقود) التى ضرا بايتاق 
سنة ۳٣۲‏ هھ (۹۹۲ م). ۰ 

ولعب القراخانيون دوراً في نشر الإسلام في المناطتق الشرقية 
التي لم تسلم واستشهد خان كشغر وهو من القراخانيين أثناء 

جهادهم سنة ۳۸۹ ه (۹۹۸ م). وكانت البلاد التي على الثغور 

تعج بالمطوعة أي المتطوعين للجهاد في سبيل اللّه. 

وكانت ولاية اسفيجاب وحدها تخرج كما يقول المقدسي 

سبعين ألف ماهد بينا كانت سدران (صران) من الثغور المليغة 
بالمطوعة وكذلك كانت جند. ولم تكن القبجاق وعاصمتهم سغناق 


قد آسلموا بعد (لا تزال موجودة باسم سناق قرغان کا يذكر 
بارتولد)"“. 


وكان القبجاق ھؤلاء في حروب مستمرة مسح جیراہم 
المسلمين. . وا ما کان يسر أولادهم وأطفاهم ویرسلون إل 
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عاصمة الخلافة . . ومن هؤلاء القبجاق ظهر مجموعة من قادة العام 
الإسلامي نذکر منم الظاهر بيبرس (البندقداري) الذي حكم مصر 
والشام . . والسلطان قطز صاحب المعركة الفاصلة بين المسلمين 
والمغول في عين جالوت . 

ولقد لعب القراخانيون دوراً بارزاً بعد إسلامهم في نشر 
الإسلام في الربوع المحاذية لأراضيهم وبين بقية مواطنيهم . . وني 
عام ٤۳٥‏ ه ٠١٤۳(‏ م) استطاع القراخانيون أن يكسبوا إلى صف 
اللإسلام أكثر من عشرة آلاف خيمة من خيام القرغيز. واتجه 
القراخانيون مع التجار والصوفية صوب خر الفولجا ينشرون 
الإسلام على ضفافه كا اتجهوا إلى جبال تيان شيان ونشرو الإسلام 
هناك . 

وأظهر القراخانيون المسنلمون خضوعهم للخليفة العباسي 
واتخذوا لقب موالي أمير المؤمنين وضربوا العملة باسم الخليفة القادر 
ودعوا له على منابر بلادهم واتخذ ملكهم إيلك خان لقب ناصر 
ای 

وسرعان ما تحولت اليغورية وتقافتهم الصينية إلى الحرف 
العربي والطابع الإسلامي الصرف. . وكان أول من أسلم من 
الأتراك الشرقيين هم قبائل القرلوق الذين عرفوا فيا بعد باسم 
التركان - أما قبائل التغزغز والغز فقد ظهر منهم السلاجقة الذين 
حكموا دار الخلافة اللإسلامية في بغداد وأصبح نفوذهم فیها قوی 
من نفوذ الخليفة ذاته . وبلغت دولتهم ني عهد ملکشاه أقصی مداها 
والذي أضاف جزءاً كبيراً من الأناضول الذي كان مقر الدولة 
البيزنطية» إلى الخلافة العباسية . 
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ولقد لعب السلاجقة دوراً هاماً جداً ني رفع رأية اللإسلام في 
مناطق ختلفة. ولم يكتفوا بصد الغارات الصليبية والبيزنطية التق 
تفاقمت مع انحلال دار الخلافة ولكنهم قاموا أيضاً بفتح أجزاء 
هذه الأمبراطورية المعادية للإسلام . . وأتم العغمانيون وهم فرع آخر 
من القبائل التركستانية الشرقية فيا بعد ما بدأه السلاجقة وأنوا 
الأمراطورية البيزنطية إلى الأبد باحتلال عاصمتهم القسطنطينية 
على يد حمدالفاتح سنة ۸٥۷‏ هھ ۱٤٥۳(‏ م). 


الجند والأمراء من التركستان: 


رضي الله عنهم على إشراك أهل البلاد المفتوحة في إدارة شثون 
بلادهم» وعاملوهم معاملة يتمثل فيها العدل بأسمى معانيه 
هذه الأمم أفواجاً ف دين الإسلام. وأدی دخول هذه الأمم 
المغلوبة في الإسلام إلى أن ينخرطوا في سلك المحندية فكان منهم 
القادة والسادة كا كان منم العلماء والأدباء. 

ولم ينصرم عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلا وكان الموالي 
هم أساتذة العلم والدين . وهم الذين یتصدرولن للفتيا. . وهم 
الذين تنحني جباه الجبابرة أمام علمهم وزهدهم وورعهم 

وکان للأتراك ٤‏ ذلك دور بارز وأي دور. . فظهر مم 
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ظهر الات من الأطباء والشعراء والأدباء واللغويين والنحاة 
والجغرافيين والرياضيين والفلاسفة. 

وكان دور التركستان الغربية في هذا واضحاً تام الوضوح منذ 
القرن الثاني اهجري وکانت بخاري في القرن الثالث الهجري كا 
يقول الثعالبي : «مثابة المجد وكعبة الملك وجمع أفراد الزمان 
ومطلع نجوم أدياء الأرض .وموسم فضلاء الدهر». .. وقد بلغت 
بخاري ذروة مجدها في عهد السامانيين الذي جعلوها قاعدة 
ملکهم. 

والواقع أن دور بخاري وما حوها في الإسلامء بدأ منذ فترة 
مبکرة ة جداً وذلك عندما فتحها عبيد الله بن زياد سنة هھ 
1۷٤(‏ م) حيث أخذ عبيد الله بن زياد معه ألفين من خرة الرماة 
من جند بخاري معه فأحسن إليهم وأسلموا وكانوا من جيشه 
اا 

وبتوالي الفتوحات انخرط الأتراك في الدولة الإسلامية الفتية 
وأصبحوا يشکلون جزءاً مهما من القوات العكسرية حتى خلال 
العهد الأموي الذي اشتهر اه اعتمد اعتاداً را کل على العرب 
فقط . . ومع هذا فإلٌ الأمويين ل هملوا العناصر الأخرى بل 
أدخلوا البربر في جيوشهم وتولى طارق بن زياد البربري فتح 
الأندلس. . كذلك أدخلوا الفرس والأتراك وغیرهم من الأجناس 
الذت شاركوا مشاركة فعالة في الفتوحات الإسلامية الواسعة التي 
تمت في عهدهم . 


ولكنٌ ظلم بني أمية ا بالحكم ل وتعصبهم 
بصورة عامة للعرب” أدى إلى أن تنفر منم الأجناس الأخرى وتلتف 
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حول مناوئیهم من آل بني هاشم» والعلويين بصورة خاصة» کا 

أدى إلى التفاف أعداد أخر ى حول الخوارج الذين أقلقوا مضجع 

الدولة الأموية. . وهزوا كيانها بثوراتم المتكررة والبالغة a‏ 
وما أن قامت الدولة العباسية على أكتاف الخراسانيين بصورة 

خاصة إلا وظهر نفوذهم القوي فيها ما أدى إلى أن يقوم المنصور 

بقتل أبي مسلم الخراساني خوفاً من نفوذه. . وأن يقوم الرشيد بعد 

ذلك بنكبة البرامكة خوفاً من نفوذهم . 


ظهور العنصر التركي على يد المعتصم : 

ظهرت الجواري في القصور العباسية وني قصور الأغنياء 
والتجار وبداً العنصر التركي يظهر منذ أن تولى المعتصم العباسي 
سدة الخلافة حيث كان أخواله من الأتراك. . وكانت أمه تركية 
تدعى ماردة. 

ولا شك أن الأتراك الذين كانوا جلبون للبيع في أسواق 
بخداد أو القاهرة أو دمشق لم يكونوا من التركستان الخربية التي 
أسلمت منذ فترة طويلة» بل كانوا لبون من التركستان الشرقية 
_ التي لم تسلم بعد في ذلك ان لأآن الإإسلام حرم را اا 
استرقاق المسلم . ولا يجوز الرق إلا في الحرب مع الكفار. 


وتوسع المعتصم ف جعل حرسه وجیشه من الأتراك 0 


الشرقيين. . والذين کان جلبهم له التجار من التركستان الشرقية 
ومن القبچاق (قازاقستان) . . وكان ا تظاما يدا وضارما 


حیث کانوا يعلمون القرآن ثم فنون الحرب ثم يترقون في الإدارة 
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وازداد نفوذ الأتراك في جيش الخليفة وإدارته حت أضطر 
الخليفة لبتاء مدينة خاصة به مم بعد أن كرت الشاحتات ب 
بعض الجنود الأجلاف وبين سکان بغداد. وانتقل الخليفة العباسي 
ذو القوة البدنية الرهيبة إلى عاصمته الجحديدة «سر من رأى» 
(سامرا) 

وازداد النفوذ التركي في بلاط الخليفة المعتصم وجيشه وخاصة 
بعد أن قام القائد العربي عجيف بالتأمر سراً مع العباس بن الأمون 
للإقصاء الخليفة وجنده الأتراك. واتفقوا على قتل الأفشين وأشناس 
والمعتصم . . وعلم المعتصم بالمؤامرة فقضى عليها في مهدها. . 
وأقصى المعتصم العرب والفرس من ديوان العطاء واعتمد كلياً عل 
العنصر التركي . 

وقد ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أَنً المعتصم كان أول 
خليفة عباسي استعان بالأتراك وأسند إليهم المناصب. . وقد عي 
المعتصم باقتناء الترك فبعث ي شرائهم إلى سمرقند وفرغانه وغبرهما 
من النواحي . وبذل في سبيل ذلك الأموال وألبسهم آنواع الديباح . 

ول یکن الباعث له أن امه تركية فقط بل وجد الأتراك ذوي,ٍ ‏ 
شجاعة وصباحة واقدام وتمسك بأهداب الإسلام فولاهم حراسة 
قصرة» وأسند إليهم الولايات والمناصب وآئرهم على العرب 
والفرس وجعلهم خاصته وأهل هودته. . () 


(۱) د. حسن إبراهيم حسن : تاریخ الإسلام السياسي والديني والتقاني والاجتاعي 


Decline and Fall of the Roman Empire, 4: 47 
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وتكاثروا في بخداد في عهد المعتصم حتى أربوا على خسين 
ألفاً"» وكان الشاب التركي بحصل على حريته إذا ما أخلص في 
خدمة مولاه. . وسرعان ما يصلون إلى مناصب القيادة والإمرة. بل 
أصبحت الخلافة بكاملها طوع أمرهم وبداً عهد الخلافة في الذبول 
ونجم الأتراك في صعود حتى استبدوا بالخليفة وجعلوه ألعوبة في 
يدهم . . بل وصل الأمر م أن سملوا أعين الخلفاء وقتلوا بعضهم 
وحبسوا بعضهم . . 


الأتراك في العصر العباسي الثاني : 


كان العصر العباسى الثاني (۲۳۲ - ٤٤۷‏ ه) يثل بداية 
لضت الاخ ف كان اشا الاسة + وون هك 
الخلفاء المتوكل وآخرهم المقتدي . . 
وكان بغا الكبير والفتح بن خاقان هما المدبران لأمر المتوكل 
الذي اغتاله بغا الصغير وباغر. 
وكان موقف اخليفة المستعين باللّه العباسى في ناية الضعف 
حت قال فيه الشاعر: 
خليفة ني قفص بين وصيف وبغا 
a E A‏ 
ولا تولى المعتر الخلافة حاول أن يخفف جهده من طغيان 
هؤلاء عليه» فلا أحسوا منه ذلك قاموا بقتله شر قتله. . وکان 
مرق الهتدي الذي خلفه ضعيفاً حتى رفع يديه إلى الساء وقال 
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کا يروي الطبري : «اللّهم إني ا 
فالاله بالثغر وإباحته العدو فإني قد أعذرت في بينى وبينه. ٠‏ 


حیث کانوا. الم آي شاخص بنيتي واختياري الى حيث تكب 
المسلمون فيه» ناصراً هم ودافعاً عنهم» الهم فآجرني بنيتي ٳذ 
عدمت صالح الأعوانء ثم انحدرت دموعه يبکي» . ٩(‏ 

ورغم أن المهتدي كان من أحسن الفلفاء العباسيين سرة 
وأظهرهم ورعا وأکژهم عبادة وخشوعاً وتشبهاً بعمر بن عبد العزيز 
في عدله وزهده إلا أنه کان ضعیفاً ا يستطع أن يفلت من تدخل 
قواده وحاشیته» ونقل على الخاصة والعامة بحمله إياهم على 
الطريق الواضحة فاستطالوا خلافته وسئموا یامه وعملوا الحيلة حتى 
قتلوه كا يقول المسعودي . 0 . 

إلا أن هؤلاء القواد أفادوا الدولة العباسية حيث قضوا عل 
الثورات التي نشبت والفتن التي استعرّت بالعراق وغيرها مثل ثورة 
بابك الخرمي» وثورة الزنج والقرامطة وثورات العلويين وغبرها. . 

ومع هذا فإِنً الضعف أخذ يتاب هذه الدولة العجوز في 
عقر دارها حتى أن توزون وزير البلاط وأمير الأمراء سمل عيني 
حليفتين هما المتقي والقاهر. قال السيوطي”: ولا كحل المتقي قال 
القاهر: 


(۱) ابن جریر الطبري ج ۱۳۳/۱۱ . 
(۲) المسعودي : مروج الذهب ج ٤١١/۲‏ . 
() السيوطي : تاریخ الخلفاء ص ۲٣۳‏ . 
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صرت وإبراهيم شيخي عى لا بد للشيخين من مصدر 
ما دام توزون له إأمرة مطاعة فاليل في الجمر 

وظل التقي مسجوناً خساً وعشرين سنة إلى أن مات في 
شان سے ۵١‏ هر زك طرق هدا المضر لامي الان 
مجموعة من الدول الإسلامية المستقلة والتي لم تكن تدين للعاصمة 
بغير الولاء الأسمى والدغاء للخليفة على المنابر وإرسال بعض 
الحبایات اك 


وكان للأتراك الشرقيين في هذه الدول دور وأي دور فقد 
قامت الدول التالية وجلهاً أن لم يكن كلها من العنصر التركي الآي 
من التركستان:الشرقي وهى: ۰ 
١‏ الدولة الغزنوية. ' 
۲ الدولة الطولونية . 
۳ الدولة الأخحشيدية. ‏ 
٤‏ الدولة السلجوقية الكبرى والسلاجقة العظام ثم السلاجقة في 

الأمصار المختلفة والأتابكيات . 

٥‏ الدولة الخوارزمية. 

وا شتات اك ف :الول اترا واطد ها عا هه دة 
ال ا و ا ی و عو کن وا 
ذو الدول غاز شدي ۰ 

وقد تبع هذا العهد دول كثيرة لعب فيها العنصر التركي 
القادم من التركستان الشرقية وبلاد القبجاق دوراً بارزاً. وذلك في 
العصر المملوكي حيث كان كثير من حكام الماليك من تلك 
لمناطق . 


۸ 


ثم ظهرت دولة تيمورلنك الذي ظهر من قبائل البرلاس 
التركية وكان يت بنسب إلى جنكيز خان من جهة أمه. وأقام 
أمبراطورية باذخة امتدت من حدود الصين إلى موسكو ووارسو. . 
وخضعت له معظم بلاد العام القديم المعروف آنذاك. ثم تولى 
أبناؤه من بعده وأقاموا دولاً باذخحة في أفغانستان والهند. وقد عرفت 
الدولة التيمورية في المند باسم الدولة المغولية» وبقيت هذه الدولة 
حت القرن التاسع عشر الميلادي . وني نفس الفترة ظهرت الدولة 
العغانية وكانت أطول عمراً وأعظم تأثيراً من كل الدول السابقة 
ویرجع آل عثان إلى الأتراك الشرقيين. . وقد استطاعوا أن يوسعوا 
رقعة الاإسلام في أوروبا كا استطاعوا أن يحموا الأقطار الإسلامية 
الأحرى من الغزو الصليبي والاستحماري الأوربي لفترة طويلة من 
الزمان. 

ول o Na Ea YF EO OR E‏ 
بعد أن تكالبت-عليها دول أوربا قاطبة وتقكنت من تمزيق 
أوصاما. . 

- هذا كله نجد أن إسهامات التركستان الشرقية في التاريخ 

الإسلامي تتد عبر عشرة قرون تقريباً كما نا تمتد عبر المكان 
فتشمل مناطق واسعة من حدود الصين وحتى أسوار فينا. 


وليس من السهل الإ لام بهذا التاريخ الحافل في هذا الببحث 
إلا بصورة موجزة جداً. 


۲۹ 
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الدولة الفزوبكة 
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كان البتكين ذا منزلة رفيعة عند الأمير عبد الملك بن نوح 
الساماني الذي جعله حاجباً له کا عينه سنة ٣٤٤‏ هھ عاملاً له عل 
مدينة هراة (في شال غرب أفغانستان). . والبتكين هذا من 
التركستان الشرقية التي آخذ ما وصار مولى لعبد الملك بن نوح . 
ئم تول البتكين حكم غزنه عام ٣٣۲‏ هھ ولکنه توفي بعد عام 
وأاحد. 

ویعتبر سبکتکين» أحد موالي البتكين وزوج ابنته» المؤسس 
الحقيقي للدولة الغزنوية وسبكتكين أيضاً من التركستان الشرقية. 

واستطاع سبکتکین بحكمته وشجاعته أن يؤسس دولة قوية 
قامت على دعائم باذخة وأستولى سبكتكين على معظم الأراضي 
المعروفة اليوم بأفغانستان» كا أسس مدينة بشاور الموجودة اليوم في 
شال باکستان وفتح سبکتکین شال المند. وظل سبكتكين في 
الحكم عشرين عاماً وطد فيها أركان مملكة قوية _۳٠١(‏ 
۷ھ / ۹۷71 - 1 م(. 


وکانت علاقته بآل سامان طيبة وحارب معهم جيم أعدائهم 


۰ وحقق هم انتصارات بالغة فولاه نوح بن منصور الساماني على جميع 


خراسان وذلك سنة ۳۸٤‏ هى وبذلك اتسعت رقعة ملكة سبكتكين 


من شال اند إلى خراسان. 


۳۴١ 


وکان سبکتکین کا وصفه ابن الأثير عادلاً خيراً كثير الجهاد 
جسن الاعتقادء ذا مرؤة تامة وحسن عهد ووفاء» . ٩(‏ 


يمين الدولة وأمين الل حمود الغزنوي 


لقد استطاع حمود الغزنوي أن يوطد بناء المملكة التي أسسها 
أبوه وأن يعلى بناءها شاخاً باذخاً ووصلت هذه الدولة أقصى 
اتساعها ا مجدها في عهده الميمون المبارك. . واشتهر حمود 
الغزنوي بتقواه وعلمه وجهاده وقد وصفه ابن الأثبر بقوله: «كان 
حمود الغزنوي عاقلا ديناً ا عنده علم ومعرفة» له کثير من 
الكتب في الفنون» وقصده العلماء من أقطار البلاد» وكان يكرمهم 
ويقبل عليهم ويعظمهم ويحسن إليهم . . وكان عادلاً كثبر الإحسان 
إلى رعيته والرفق بهم» كثير الخغزوات ملازماً للجهادء وفتوحه 
مشهورة مذكورة» . 

وقد بلغ محمود الغزنوي في فتوحاته في اند كا يقول ابن 
خلكان «إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية ولم تنل به قط سورة ولا 


آية . فدحض عنا أجناس الشرك وبني با مساجد وجوامع وأقام 


بدلا عن بيوت الأصنام مساجد الإسلام وعن مشاهد البهتان معاهد 
التوحيد والإيان» . ٩‏ 


ووصفه المؤرخ العتبي بقوله. «إِنٌ راية الإسلام لم تظل على 
(۱) ابن الأثیر: ج ٤۸/٩‏ . 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج۲ ص٤۸‏ 
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سلطان أحسن ديناً وأصدق يقيناً وأوقعم حلاً وأسدّ سيرة وأخلص 
سريرة وأتم وفاء وأعم سخاء -..... من الأمير السيد الملك المؤيد 
يمين الدولة وأمين الملة أي القاسم حمود بن ناصر الدين أي منصور 
سبکتکین» . (۱) ۰ ا 
«وقد دوخ اند من أقصاها إلى أقصاها» کا یقول شکیب 
أرسلان<)› «وتآلب عليه رجوات لاهور وانبغال ودهلي واجمیر وقنوج 
وغفا ليور وكالنجار وأودجين حزمة واحدة. ووقف العام الرثمي 
بإزاء العالم الإسلامي في واقعة باتنداه وتمزق شمل الراجاوات كل 
مزق وفتح محمود كشمير ودهلي وأقام ولاة من قبله في لاهور. . . . 
وقصد کوجرات وحطم الصنم الأعظم سومنات وفتح بہا ذلك 
الفتح الذي تضاءلت أمامه الفتوح وأثنت عليه الملائكة والروح.» 
وبسبب هذه الفتوحات المتعددة أطلق عليه الخليفة العباسى 
المقتدر لقب سلطان وسماه يمين الدولة وأمين اللة “٠.‏ 
وم يكتف السلطان حمود بمحاربة العالم البرهمي الوثني ولكنه 
وسع دولته شمالاً وحارب الإساعيلية والباطنية وأهل البدرع 
والأهواء حتی قال عنه الإمام الذهبي :< ۰ 
«وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر القادر باللّه ويك 
کلمته في عاله بخراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة 


0M‏ کيا ينقله عنه د. حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السياسى والديني والثقافي 


ج۳ ۹0 

() حاضر العام الاسلامي ۱۹۷/۲ : 

(۳) کا ینقله عنه د. حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السياسى والديني والثقافي 
ج / ۸۹4. 7 


افا 


الإساعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة. .» 

وقد وسع رقعة دولته بسبب اضطراب الدولة السامانية وتامز 
اليك آل سامان الذين ثاروا على منصور بن نوح الساماني فهب 
محمود الغزنوي لتأديب بكتزون. وفائق اللذين سملا عين منصور 
الدولة البويهية في. الري (طهران) والجبل سنة ٤٠٠١‏ ه وذلك لان 
الدولة البوهية شيعية رافضة فهاجم دولتهم کا هاجم ا 
الإساعيلية في معاقلهم في . قزوين.. 

ول يكتف مود الغزنوي بهذه الانتصارات العسكرية الباهرة 
ولكنه اهتم .اهتهاماً شديداً بالعلماء والأدباء. : وني زمانه: ظهرت 
نهضة علمية وعقلية وصارت غزنه ‏ مركزاً. للعلم والعرفان ومشرقاً 


لأشعة الحكمة . والبيان. وکان ف بلاطه العلاء والفلاسفة. 


ل والأدباء والشعراء ومن أشهرهم أبو النصر الفارابي وأبو 


الرنحان الببروتي وأبو نكر ا لخوارزمي وبدیع الزمان الهمداني ومن 


الشعراء العجم الفردوسي صاحب .ٍ الشاهنامة والشاعر العنصري 
والشاعر الفروخلي . . وغيرهم کثیر. ٠‏ 

وحدثت هضة علمية ا وشعرية وعمرانية 1 يسبق ها 
مثيل في تلك الديار. . وتتمثل أهمية الدولة الغزنوية في أنها فتحت 
شال اند وحولته بصورة عامة إلى الإسلام عن طريق الإقناع . كا 
يتمثل دورها في نشر الإسلام في منطقة الغور آلجبلية الواقعة ى 
وسط أفغانستان والتي ظهرت منها فيا بعد الدولة الغورية الباذخحة 

والتي سمت نفا ف نشر الإسلام في البنخال. 


e‏ فاد باکستان ا عاج فتوحات مود 


۳4 
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الغزنوي بينم نجد سكان بنجلادش مسلمين بجهود الغخوريين 
بصورة خاصة»: فضلاً من الله ونعمة. 

كا تتمثل أهمية الدولة الغزنوية في النهضة العلمية والأدبية 
الى آوجدتہا باحتضانا العلياء والأدياء والحکاء. . وکانت تلك 
النهضة قائمة باللغة العربية منذ قرول سبقت واستمرت على ذلك . 
وف العهد الغزنوي برر الشعر الفارسي واللغة القارسية بصورة 1 
نذکر الفردوسى صاحب الشاهنامة» تلك الملحمة الطويلة التى تكاد 


تتفوق على الألياذة التي أنتجتها قريحة هوميروس في اليونان» . 
يکفي أن نذكر الفروخلي والعنصري والأسجودي وجميعهم من 


الشعراء المبرزين في اللغة الفارسية» وظهرت في عهده أيضاً الكتب 
العديدة في الطب والتاريخ والدين باللغتين العربية والفارسية 
وازدانت با المكتبات الإسلامية . . وكان من أشهر العلماء في بلاط 
حمود الغزنوي أبو الربحان البيروني. واستمرت الدولة الغزنوية على 
منهج محمود الغزنوي في عهد ابنه مسعود. . وللأسف بدأت المعارك ٠‏ 
تشتد بين الدولتين التركيتين السنيتين المتجاورتين : الدولة الغزنوية 
والدولة السلجوقية. .. وقد استمرت هذه المعارك الطاحتة فةة 
طويلة من الزمان استغرقت جزءاً من عهد محمود الغزنوي نفسه ثم 
عهد ابنه مسعود ثم حفيده مودود بن مسعود حتى زالت الدولة 
الغزنوية على يد السلاجقة من جهة ويد الغوريين من جهة أخرى. 


وكان زوال الدولة ألغزنوية على يد شهاب الدين الغوري 
سنة 0۸۲ هھ (e A۸7)‏ وبفیت آثارهم ي اند فترة أخرى ثم 
قضى عليها الغوريون قضاء تاماً. 


وبصورة عامة كان السلاطين الغزنويون كا ذکر ابن الأثير: 
«من أحسن الملوك سبرة ولا سيا جدهم غمود فان آثاره في الجهاد 
معروفة وأعاله للآخرة مشهودة . ٩(۲‏ 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ١١‏ ص 1۹ . 


۳٦ 
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منسارة مسجد السلطان مسعود بن محصود 
الغزنوي (۹۳٤۔‏ ۰۸ ه) _٠١۹۹(‏ 
الخط الكوف باقية على المنارة المضلعة... لقد 
تهدم المسجد ولم تب منه إلا هذه المنارة 
شاهدة على ما قدمه الغزنويون للإسلام وأهله. , 


FY 


الكولحة اللكلجرةكة 


o 
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تعتبر الدولة السلجوقية من أعظم الدو ل الإسلامية التي 
قامت في العصر العباسي . . وكانت دولة باذخة استطاعت أن تفتح 
الفتوح وخاصة في الأناضول وتعهد الطريق للقضاء على الدولة 
البيزنطية قضاء مبرماً على يد فرع آخر من القبائل التركستانية هي 
الدولة العثانية. . كما صدت هذه الدولة الغزو الصليبي على الشام 
والجزيرة وسامت في نشر الإسلام فيا بقي من أراضي التركستان. 

وللأسف دخلت هذه الدولة أيضاً في حروب طاحنة مع 
الدولة الخرنوية (تركستانية الأصل) كما دخلت في حروب لا تنتهى 
بين أفراد الأسرة السلجوقية حت قتل الابن أباه والأخ أخاه کات 
هذه الحروب بدرجة أدت إلى تفكك هذه الدولة ومعاناة الأهلين 
الآمنين. . OS ٤‏ 

ويرجع السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق (تقاق) من بلاد 
كشغر التي تقع حالياً في التركستان الشرقية العروفة باسم سینکیانج 
والتي تحتلها الصين الشعبية. وکان دقاق کا وصفه ابن الأثر(٠‏ 
زعيم الأتراك الغز «شهاً ذا رأي وتدبي. . وكان ابنه سلجوق عالي 
الهمة واسع العقل والكر حى جعله ملك الأتراك الشرقيين قائد 
(1) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج۹ ص ۷ 


۳۹ 


جيشه . ولك الملك أوجس منه خيفة بعد أن استمال سلجوق 
قلوب رجال الدولة إليه وأصبح الأمر لا يبرم دونه فدبر مكيدة 
لاغتیاله فعلم ا سلجوق وخشي على حياته فسار هو وقبیلته إلى 
ديار الإسلام بنواحي جد وأعلن إسلامه. وأصبح منذ ذلك الحين 
قوة للمسلمين واستعان به السامانيون في صد غارات الأتراك 
الشرقيين الذين 1 يسلموا بعد. وكان لسلجوق أربعة من الولد 
کلهم على مثل شجاعته. 

ولا رأی محمود الغزنوي تعاظم قوة السلاجقة في بلاد ما وراء 
اهر خشي مغبة تلك القوة على دولته ففرقهم ولكنهم تجمعوا في 
عهد خليفته مسعود. واستطاع طغرلبك بن میکائیل بن سلجوق ان 
يستولي عل مزو ا خراسان وذلك عام ۹ هھ (۳۷ ۱° م( 
وخطب له باسمه وتلقب بلقب ملك الملوك واشتعلت الحرب بين 
مسعود الخزنوي وطغرلبك السلجوقي» وانتهت تلك المعارك 
العديدة بالهزية اللجيش الغزنوي وصعود نجم بيت سلجوق وامتدٌ 
سلطان السلاجقة حت قضىئ على كل الدويلات المجاورة. واعترف 
الخليفة العباسي بطغرلبك وذكر اسمه في الخطبة في بخداد ونقشه 
على السكة قبل اسم السلطان البويهي. . ۰ 
وكان البؤميون قد استولوا على عاصمة الخلافة وأصبحت 
الإمرة فيهم . .. ورغم اعترافهم بالخليفة العباسي وخضوعهم 
الأستمئ له إلا أن ميولمم كانت شيعية . واستطاع الداعي الفاطمي 
الداهية مؤيد الدين أن يؤثر علن السلطان البويهي أبي كاليجار تأثيراً 
قویاً بحیث أصبح محضر مجلس درسه ولا یکاد یتصرف دون آمره 
حتى كتب الداعي الفاطمي مؤيد الدين إلى الخليفة القاطمي 
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بالقاهرة يبشره أن الديالة قد أصبحوا إلى صاحب مصر داعين 
وباسمه مبایعین . 

ا کا الخليفة العباسي بظهور طغرلبك السلجوقي 
السني . ودخل طغرلبك بخداد في احتفال مهيب في يوم الجمعة لان 
بقين من شهر رمضان سنة ٤٤١۷‏ ه.. وقام طغرلبك على عادة 
الأعاجم والأتراك بتقبيل الأرض بين يدي الغليفة القائم واعترف به 
القائم سلطاناً وحاكاً على أراضي الدولة. 

وعندما انشخل طغرلبك بمعركة مع أخيه إبراهيم ينال استغل 
الفرصة قائد تركي آخر کان في بغداد يدعی البساسيري. . 
والغريب حقاً أن هذا التركي كان إساعيلياً على نقيض الأتراك 
بصورة عامة الذين كانوا من شد الناس تمسكاً بالمذهب السنى 
وأكثرهم بغضاً لمذاهب الشيعة. ٠‏ ۰ 

وقد أستولى البساسيري على بغداد ووقع الخليفة القائم أسيراً 
بين يديه . . واستعطفه الخليفة بحق البيت النبوي وحق بني هاشم 
عندما هم بقتله فترکه وحبسه في إحدى الدور... وأعلن البساسيري 
الدع للخاةة الفاطتي .فعا لداعل الحاو ولرل هرون 
التاريخ تصبح بغداد فاطمية واستمرت على ذلك دة عام . 

واستنجد الليفة بطغرلبك سراً وأعد طغرلبك للأمر الخطير . 
عدته فتظاهر شا یرید الحج ثم هجم على بغداد وحارب 
البساسيري حت ظهر عليه وقتله وحمل رأسه إلى بغداد وأعاد الخليفة 


)١(‏ بقي الاتراك لاكثر من عشرة قرون على مذهب السنةء وبالذات مذهب الامام 
أمامية» ويوجد في طاجكستان أيضاً مجموعة من الشيعة الاساعيلية. 


١ 


العباسى إلى مقره معززاً مكرماً. . وازدادت ثقة الخليفة العباسي 
بطغرلبك فجعله ملك اشرق وا مغرب» وخلع عليه سبع خلع سود 
ثل أقاليم المملكة السبعة وعممه بعامة مذهبة وقلدّه سيفه وأعطاه 
عهده وذلك في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
٤۱‏ ه. وتفرغ القائم بعدها للعبادة فلزم مصلاه ول يضع رأسه 
على خدة وأكثر من الصيام والقيام حتى لاقاه الام . 

وكان طغرلبك کا وصفه. ابن الأئر'› عاقلاً حلي من أشد 
الاس احتمالاً وأكثرهم كتهانا لسره وكان بحافظ على الصلاة ويصوم 
يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وكان يلبس الثياب البيض 
کرياً. ولل یکن له عقب فلا توي خلفه لب أرسلان بن أخيه داود. 

وکان من حسن حظ آلب أرسلان أن وزر له رجل في منتھی 
الذكاء والدهاء والعلم والبصيرة يدعى نظام الملك. وإليه تنسب 
المدارس النظامية التي انتشرت في عهده وهو (أبو الحسن على بن 
إسحاق الطوسي)» والتي أصبحت من أشهر الجامعات في العام 
والتي كان يتولى التدريس فيها أفذاذ العلماء من أمثال الإمام أبو 
حامد محمد بن عمد الغزالي كا درس فيها نظام الدين نفسه. 

وقد کان غه آلب اإرساذن افلا بجلائل الأعال رغم 
قصره ٤٦۳ - ٤٥٥(‏ ه). وقد وسع رقعة المملكة شرقاً وأخضع 
بلاد ما وراء النهر کا وسع رقعة المملكة غرباً وشمالاً في الأراضي 
البيزنطية. . وأسلم على يديه ويدي أتباعه كثير من أهالي 
الأناضول. . وحارب الدولة الفاطمية في الشام وأخحضع حلب ومكة 


(1) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج٠٠‏ ص .٠١‏ 


4۲ 


ادنکر ما م رک ممت ی کی کک ہی سخ کی مک نکن که هو دت که دته 5 
e‏ ا 


والمدينة بعد أن كان الفاطميون قد تسلطوا عليها. . وتعتبر معركة 
ملافذجرد من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي والتقي 
وقعت سنة ٤٦۳‏ ه. 

وقد تجمع جيش الأمبراطورية البيزنطية بقيادة الأمبراطور 
دویوجنیس رومانوس في مائتي ألف مقاتل وسار حتى وصل 
ملازجرد (ملاذجرد) من أعال خلاط (في أرمينيا السوفيتية اليوم). 
وكان السلطان ألب أرسلان في مدينة خوي بأذربيجان وعساكره 
متفرقة في البلاد ولم يكن في عسكره سوى ٠١١٠٠١‏ (خسة عشر 
ألف) مقاتل وحاول أول الأمر أن يتجنب قتال الأمبراطور لا رأىمن 
جيشه اللجب الكثيف» ولكن أرمانوس رفض الدنة فعقد السلطان 
أرسلان العزم على القتال وصلى السلطان بالناس الجمعة» وبكى 
السلطان متضرعاً إلى الله في النصر وأخذ السيف ولبس البياض 
وتحنط وقال إن قتلت فهذا كفني . وقال لحنده «من أراد القتال 
فليقاتل رغبة في الشهادة فليس ثمة أمير ولا مأمور ومن أراد العودة 
فليعد». فا كلف واحدا من جتده» وصدقوا الله في القتال . 
ا انار مور باهرا ب بوا اسار ارو :ون عا 
السلطان فأطلق سراحه فأصبح من أنصار السلطان وسبر إليه 
الأموال وخضعت جورجيا (كرجستان) وأرمينيا وأرّان(أذربيجان 
السوفيتية) وجيعها الآن في الاتحاد السوقيتي لحكم السلطان ألب 
أرسلان وانتشر فيها الإسلام كا انتشر أيضاً في الأناضول انتشاراً 
واسعاً على يدي هذا السلطان المجاهد. 

کان الب أرسلان کا وصفه ابن الأثر"“: «كرياً عادلاً عاقلاً . 


(۱) این الأثبر: الكامل في التاریخ ج ۲۸/۱١‏ . 


<۳ 


رحيم القلب مقراً بأنعم الله عليه وكان يتصدق على الفقراء طوال 
العام ويجزل مم العطايا في شهر رمضان من كل-عام. وكان يكره 
السعايات فقد رأى ذات يوم سعاية ووشاية في مصلاة بوزيره نظام 
املك فلا قراها سلمها الوزير.وقال له ,وخ هذا الكتاب قإن 
صدقوا فيا كتبوه فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك. وإن كذبوا 
فاغفر هم زلتهم وأشغلهم مهم يشتغلون به عن السعاية بالناس.» 


وکان کا یقول. ابن خلکان› فد عظمت غلکته ورهبت ' 


سطوته وفتح من البلاد ما لم يكن لعمه طغرلبك مع سعة ملك 

وخلفه بعده ابنه ملکشاه ٤۸٩ - ٤٦٥(‏ ھ) واتسع اک 
اتساعاً عظي) وذعى له على منابر البلاد الممتدة من حدود الصين 
شرقاً إلى بلاد الشام غرباً ومن الأناضول شمالاً إلى اليمن جنوباً. 

واستطاع ملكشاه أن يسوس هذا المملكة الواسعة بفضل 
حزمه وذكائه وشجاعته يساعده في ذلك الوزير امام العام الألمعي 
نظام الملك الطوسي الذي وزر لأبيه من قبل. 

وقد اتسعت العارة وصلحت الزراعة وانتشر العلم في عهد 
السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك الذي رصد الأموال الضخمة 
لنشر العلم وتأسيس المدارس (الجامعات الكبرى) وتشجيع العلاء 
وتكوين المراصد الفلكية وإقامة الجسور وإصلاح الزراعة وتفقد 
الرعية. وقد عمل في هذا المرصد المام الفلكي والشاعر المشهور 
عمر اليام وأبو المظفر الاسفزاري وميمون بن النجيب الواسطي . 


(۱) ابن خلكان: وفيات الاعيان ج٤/١١٠‏ 


٤ 


ا 
ا 
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وعندما زار ملکشاه بخداد فوّض إليه الخليفة العباسى أمر 
البلاد والعباد. . وأصهر الخليفة إلى ملكشاه. وکان ملکشاہ ک| 


وصفه ابن خلکان(. «أحسن الملوك سرة حیق کان لقب 


بالسلطان العادل» وكان يجلس للمظال بنفسه ويقضي بين الناس 
بالقسطاس والعدل وکانت السبل ف أيامه آمنة والقوافل تسیر من 
بلاد ما وراء النهر في أمن وطمأنينة . 


وبجموت السلطان ملكشاه سنة ٥۸ء Ae‏ 
العصر السلجوقي الأول الذي عرف في التاريخ باسم العصر 
الذهبي للدولة السلجوقية. ۰ 

وتو الحكم سنجر ین ملکشاه بعد وفاة بيه › وبعد أن تول 


مجموعة من أخوته وأبناء إخوته الحكم واشتدت فيها المعارك بين 


السلاجقة . وقد حکم خراسان وبلاد ما وراء الهر قبل تولیته 


السلطنة وبجدها حك يتميز بالحكمة والحزم . . ورغم صفات 


سنجر الحسنة العديدة إلا أن الحروب العنيفة التي ظهرت داخل 
البيت السلجوقي نفسه أدت إلى معت هدا لبي وال آن تطي 
قوة منافسة في الشرق هي قوة الخوارزميون .. وذلك »على يد إتسز 
المملوك التركي السلجوقي الذي ولاه سنجر منطقة خوارزم فاستطاع 
أن بحکمھا حکباً قویاً جعلہ یستقل بہا عن حکم سنجر وقد وقعت 
بین حروب عدة نمزم فيها إتسز. والغريب حقاً أن سنجر كان 
يعفو عنه في کل مرة ویعیده إل حکم خوارزم . 9 

چ وک ج ا 

. ۷4-۱ / ٤ج المصدر السابق‎ )١( 

)( هناك أسباب عدة أدت إلى عودة اتسز إلى عرشه في خوارزم . انظر فصل الدولة 

الخوارزمية ص ٤ه‏ . 


٥ 


کا الغررین الدين اظهررا ن أفقانستان اروا عليه ولكن 
سنجر استطاع أن زم علاء الدين حسين الغوري ويأخذه أسيراً 
ولكنه عفا عنه وأعاده إلى مملكته في أفغانستان بعد أن أظهر الخضوع 
وني سنة ٥٤۸‏ ه ٠٠١١(‏ م) هزم سنجر لأول مرة هزية 
على يدي س اطا الین 1 e‏ قد 
٠‏ 1 مرو وسرخحس ونیسابور وبیهق . 
د اهز س الكاتب e‏ الأنوري شاعر 
i‏ الك ا الدنيا قد ا سنانك . 
وانتقم سيفك من أعدائك طوال أربعين سنة. 
واللّه وحده الباقى على حالة وأاحدة. ) 
وقد استطاع سنجر بعد ذلك أن زم الخطاء كا يذكر ذلك 
الأنوري شاعر سنجر الخاص في قصيدته التي يقول له فيها: 
«الآن غدت قوائم الملك ثابتة وقواعده راسخة لأن ركابك 
قد استقر. : 
- لقد رأيتَ أياماً اضطرب فيها الملك على يد الخطا ثم 
خحجلت الأيام فاعتذرت واحتضنت عرشك . ) 


ولكنّ سنجر في أيامه الأخيرة حارب الغز من بدو الترك 
الشرقيين المسلمين الذين كانوا يقطعون الطريق وانتهى الأمر 


a 


ادح روند نه تمت بن م هخ مه تتت مهرم 


ا 


بانتصار الغز وأسر سنجر وزوجته. . ورغم أن الغز کانوا يبدون له 


الاحترام الفائق أثناء أسره إلا أنهم عاثوا في الأرض فساداً بعد 
هذه الوقعة. 

واستخل من بقي من قواد سنجر والإسماعيلية غياب سنجر 
في الأسر فاستولوا على المناطق المجاورة. 

وعندما ماتت زوجة سنجر في الأسر قرر الفرار. ولكنه عندما 
عاد إلى مرو عاصمة ملكه وجد الخزائن خالية والبلاد خربه والرعية 
مشردة فانتابه الحزن والخم . وسقط فريسة مرض عضال أودى 
بحیاته . وکانت وفاته مرو سنة ٥٥۲‏ ه/ ۱۱۵۷ م 

وکانت وفاة سنجر ناية عصر الملوك العظام في الدولة 
السلجوقية ؤبداً بعدها .عصر السلاجقة الصغار الذين استقل کل 
واحد منهم بقطر من الأقطار وعرفوا بسلاجقة العراق وسلاجقة 
كرمان وسلاجقة آسيا الصغرى (سلاجقة الروم) وسلاجقة 
الشام . . وظهر بعدهم الأتابكة. . والأتابكة أيضاً من المماليك 
الأتراك الذين جلبوا من القفجاق والتركستان الشرقية . 


ا العصر السلجوقي بالميزات التالية : 
١-وسع‏ أراضي الدولة الإسلامية في الأناضول ووطد أركانما في 
كرجستان (جورجيا) وأرمينية وأذربيجان (وجميعها جمهوريات في 
الاتحاد السوقيتي حالياً) . . ونشر الإسلام بصورة واسعة في تلك 
الأصقاع . 
۲ ہی الخلافة العباسية من الاندثارء ورفع لواء السنة وحارب 
الشيعة وخاصة الشيعة الإسماعيلية وقضى على ثورة البساسيري 


<۷ 


التي تم الاستيلاء فيها على بغداد والدعاء على المنابر بها للخليفة 
الفاطمي الإساعيلي. 

الحملات الصليبية التي كان ينظمها بابا روما وتشترك فيها دول 
أوربا. - 

عرفت باسم المدارس النظامية . . وظهر كثير من إفذاذ العال 
الإسلامي ف عصرهم وتحت رعايتهم نذكر مہم الفلكي 
الرياضى الشاعر عمر الخيام والفيلسوف الأصولي المتكلم الفقَيه 
ابن الجوزي . وتقدمت في عهدهم صناعة الورق وكثر الوراقون 
الأولى. وقد أشاد ياقوت الحموي (الرومي) بمكتبات مرو في 
فوائدها وانساني حبها كل بلد وأماني عن الأهل والولد وأكثر 
فوائد هذا الكتاب (أي معجم البلدان) وغ ره (مثل معجم 
الأدباء) مما حمعته فهو من تلك الخزائن». 


۰ وقد ظهر الإمام الزخشري في أيامهم واشتهر تفسيره الكشاف 
شهرة واسعة» وهو مطبوع» والناس تقبل عليه إلى يومنا هذا فهو 
من أمهات كتب التفسير. وظهر ابن منويه (توني سنة )٤1۸‏ 
كنحوي بارز ومفسر متوسع وقال عنه ابن خلکان في الوفيات: 


۸ 


| 
| 
| 


«کان أوحد زمانه في التفسير. .. وظهر عدد من آهل الحدیث ف 
عهد السلاجقة منهم بو زكريا يجي بن عبد الوهاب بن منده 
الوت اه ا E‏ 
-المروزية التي اشتهرت برواية ا البخاري وتوفيت بمكة سنة 
٤‏ ه. 1 

كبا ظهر في عصر السلاجتة جقة الإمام الحدث الفقيه شيخ 
الأسلام عبداللّه الأنصاري الهروي المتوفي سنة ٤٨۸١‏ ه وظهر في 
العصر السلجوقي من .النحاة أبو-البركات عبد الرحن الأنباري 
التوني سنة ٥۷۷‏ هى وآبو نزار البغدادي وابن الدهان المتوفي سنة 
۹ هھ وابن الخشاب البغدادي المتوفي سنة 0٦۷‏ ه. 

وظهر ابن الأثير صاحب تاب «الکامل في التاريخ» وأسد 
الغارة ف غييز الصحاية وتوفي سنة ۲ ھ. 


وكان السلاطين من السلاجقة بصورة عامة ييلون للشعر 
ويتذوقون الشعر الفارسي بصورة خاصة واشتهر مجموعة من الشعراء 
ي بلاطهم منهم الأنوري شاعر السلطان سنجر. . وظهر في 
عهدهم نظامي عروضي والرودکي وفرخي الجرجاني. . وکان عل 
الشاعر في زمنهم أن یکون واسع الثقافة متنوعاً في أنواع العلوم آخذاً 
بأطراف الرسوم» لان «کل علم يتصل بالشعر كا يتصل الشعر 
بکل علم» کا کانوا یقولون. 

ومن أئمة الأدب السلجوقي الطغرائي الشاعر الأديب المتفنن 
الذي وزر للسلطان سعود بن محمد بن ملكشاه وصاحب لأمية 
العجم المشهورة. . كا ظهر الجريري صاحب المقامات 
المعروفة. . » ومن مشهوري الأطباء في العصر السلجوقي محمد بن 


۹۹ 


علي السمرقندي والمختار بن بطلان وعبداللّه بن أبي الغنائم . 

واهتم السلاجقة بعلم الفلك والنجوم وبنوا المراصد المختلفة 
وجعلوا فيها العلهاء الفلكيين المشهورين وأغدقوا عليهم العطاءء 
وقد تقدم ذكر عمر الخيام الشاعر الفلكي الرياضي وأبو المظفر 
الأسفزاري وميمون الواسطي الذي عملوا في مرصد السلطان 
ملكشاه ووزيره نظام الدين على ابن إسحاق الطوسي وكان نظام 
الدين مولعاً بالنجوم وعلومها وكذلك كان السلطان متلمش 
السلجوقي يتقن علم النجوم . 

ولا نستطيع أن نحصر العلماء الذين نبغوا في كل فن في 
العصر السلجوقي وتحت رعايتهم فذلك يستغرق مجلدات وفيا 
ذكرنا غنية في هذه العجالة. 


الكولة الكلجرقة الجغرة 
رووالاتيكن 


بانتهاء عصر سنجر الذي يعتبر آخر السلاجقة العظام بدأت 
هذه الدولة في التفكك وهزمت في المشرق (إيران وأفغانستان وما 
يسمى اليوم التركستان الغربية الواقعة تحت براثئن الدب الروسي, 
والمعروفة باسم جهورية اوزبکستان وترکمنستان وطادجکستان 
وجزءاً من جمهورية قازاقتسان) وانتهت هذه الدولة على يد الغورين 
من جهة ويد الخوارزميين من جهة أخرى. 


ورم أن الدولة السلجوقية في عصر السلاجقة العظام كانت 
ان کات کک ن یرن کے 
فرع من آل سلجوق. . ويسيطر عايها في النهاية عميد هذه الأسرة 
بالسيف في معظم الأحيان وبالسن والدهاء في أقلها. . 

وقد قامت عدة دول سلجوقية نذكر منها سلاجقة كرمان 
وسلاجقة سوريا وسلاجقة العراق وكردستان وسلاجقة الروم (آسيا 
الصغرى) . وقد بقيت هذه الأخبرة إلى فترة متأخرة بعد اندثار 
الذول 'السنلقة الأخحرى» وانتهت في عصر علاء الدين كيقباذ 
الثاني الذي حكمها من سنة 1۹1 إلى سنة ۷۰۰ھ _٠۲۹٩(‏ 
٢‏ م).. وریا دخل السلاجقة الداسمندية الذين حكموا 
سیواس وقيصرية وملطية في الأناضول أيضاً ضمن سلسلة سلاجقة 
الروم . وكان آخرهم إبراهيم بن محمد الثاني الذي حکم حتی عام 


ه١‎ 


۰ھ / ۱110 م. E‏ 
وقد حل عل دول السلاجقة حكام من الأتراك (الشرقيين) 
يعرفون بالأتابكة وكان هؤلاء الأتابكة في الأصل ماليك لبون من 
التركستان الشرقية ومن سهول القبچاق (قازاقستان) . . ٠‏ 
وكلمة أتابك أو أطابك كا يقول القلقشندي). معناها 
الوالد الأمير. وذلك لن السلاطين السلاجقة كانوا يعهدون بتربية 
أولادهم إلى من يثقون به في حكمته وشجاعته. . وقد يتوف 
السلطان وابنه صغير فيتولى الأتابك الحكم باسمه ونيابة عنه. وأول 
من تلقب ذا اللقب نظام الملك الطوسي (وهو فارس الأصل على 
نقيض بقية الأتابكة الذين كانوا أتراكاً) وذلك في عهد السلطان 
ملكشاه سنة ٠٤٥‏ ه. والأتابك يقوم في كثير من الأحيان بتربية 
الأمير أو الأمراء أولاد السلطان» كا يتصرف في أمور الدولة. 


وعندما ازدادت الحروب والخلافات بين السلاجقة» استطاع 
بعض هؤلاء الأتابكة الاستقلال بحكم المناطق التي كانوا فيها. 


وهكذا ظهر الأتابكة في مناطق ختلفة فهناك مثلاً أتابكة 
دمشق وما حوهها وأتابكة ماردين وأتابكية الموصل وأتابكية 
الحزيرة. . إلخ . | 

وقد ظهر من أتابكية الموصل عاد الدين زنكي الذي اشتهر 
شهرة واسعة في ماربة الصليبيين في الشام. . وقد تولى والد عاد 
الدين زنكي ويدعى آق سنقر حكم الموصل وحلب وحاه واللاذقية 


٠1۸ ص‎ ٤ القلقشندي : صبح الاعثى ج‎ )١( 
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وحمص وذلك في عهد ملكشاه الذي کان يبه حباً جا. . وعندما 
ول برکیاروق بن ملکشاه وقف آق سنقر مع ابن صدیقه وول 
نعمته محارب تتش السلجوقي (عم برکياروق) وقتل آق سنقر في 
تلك المعركة . ) 

وقام السلطان بركياروق برعاية عاد الدين زنکي الذي کان 
طفلاً عند وفاة والده آق سنقر وأظهر شجاعة فائقة في جميع المعارك 
التي نشبت مع الصليبيين. . کا استطاع أن يكسب رضا السلاطين 
السلاجقة وولاه السلطان عمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
أمر البصرةء تم تولى شرطة بغداد والعراق. ثم صدر منشور 
السلطان بإقطاعه الموصلل والحزيرة والشام وني سنة ٥۲۲‏ ه استولى 
عماد الدين على حلب التي كان الصايبيون بددونها. . 

وقد توثقت العلاقة بين نجم الدين أيوب وعاد الدين زنكي 
على أثر هزية الأخير في معركة ضد سلجوق شاه. وأدى ذلك إلى 
ظهور البيت الأيوي ودورهم العظيم في المعارك الكبرى ضد 
الصليبيين الذين شنوا الغارات المكثفة على الشام (يعناه الواسع 
الذي يشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين) ومصر . 

وقد استطاع نور الدين زنكي بتفانيه وأخلاصه أن يصد 
الخارات الصليبية على حلب وكثير من مناطق الشام . وكان مستعداً 
للتنازل عن حكمه بشرط واحد هو أن لا تدخل قوات الصليبيين 
بلاد المسلمين. وقد قال قولته المشهورة لقاضية الذي خاف من أن 
تستولى قوات السلطان مسعود السلجوقي على حلب أن هم طلبوا 
منه المعونةء قال: «إِنٌ الصليبيين قد طمعوا في البلادء وأن هم 
استولوا على حلب ل يبق في الشام إسلام. وعلى كل حال 


or 


فالمسلمون أولى ا من الكفار. »“ واستطاع عاد الدين أن يحقق 
عدة انتصارات هامة ضد الصليبيين حت لقبه السلطان السلجوقى 
بلقب الأشن الك الخادل المؤيد الظفر الأوحد عاد الدين ا 
ابن آق سنقر نصير أمير المؤمنين» . 

واستطاع نور الدين بن عاد الدين زنكي أن يحقق شهرة 
واسعة بمواصلته سياسة أبيه العادلة ويمحاربته الصليبيين والأمراء 
المسلمين التعاونين معهم . ۰ 

وقد عمل نور الدين مود زنكي على توحيد البلاد الشامية 
ليستطيع محاربة الصليبيين واستوللى على دمشق سنة 
٩‏ ه/٤١٠٠‏ م ومد نفوده إلى مصر بواسطة قواده من الأيوبيين 
وأشهرهم أسد الدين شبركوه وابن أخيه صلاح الدين. . وقد 
أصبح صلاح الدين بعد وفاة نور الدين زنكي أكبر زعيم إسلامي 
في الشرق واستطاع أن بحقق الانتصارات الباهرة ضد الصليبيين 
بفضل أخلاصه ومثابرته وصرره . 
واستطاع سلاجقة الروم (آسيا الصغرى) وسلاجقة 
الدانسمندية الذين حكموا سيواس وقيصرية وملطية أن يوسعوا 
رقعة الأرض الإسلامية في الأناضول على حساب الأمراطورية 
البيزنطية وأن بحولوا أعداداً كبيرة من السكان طواعية إلى اللإسلام. 
وبقیت دولتهم‌من سنة ۱۰۷۷ حتی عام ۱۳۰۸ م ( ۷٩۸ - ٤۷٩‏ ه). 


(١)٠د.‏ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ج٤ ۷٤/‏ 
نقلا عن ابن الجوزي المنتظم ج٠٠‏ ص 1۷ 
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سسلاجقة الأتاضول رالروم) 


قونية عاصمة سلاجقة الأناضول (الروم) : 

تقع مدينة قونية في وسط الأناضول وتبعد ۲٠١‏ كم عن أنقره 
عاصمة الدولة التركية الحديثة. وكانت قونية عاصمة دولة 
السلاجقة المعروفين باسم سلاجقة الأناضول أو سلاجقة الروم. 
وقد ظلت عاصمتهم من القرن الحادي عشر إلى الغالث عشر 
الميلاديين. ووصلت قونية ذروة مجدها في عهد السلطان علاء الدين 
كيكقباذ ا2طاس)رءK‏ وخلفائه (النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الميلادي) وقد ظهرت في عهده العديد من المساجد والمدارس 
الواسعة الحميلة التي لا تزال باقية إلى اليوم. 

وني عهده أيضاً ظهر الشاعر الصوني المشهور جلال الدين 
الرومي صاحب المثنوي والذي اشتهر لدى الاتراك باسم مولانا 
4 وإليه تنسب الطريقة المولوية والدراويش. وتعتبر مقبرة 
جلال الدين الرومي تحفة فنية معيارية. . وقد بنى إلى جوارها 
مسجد ومدرسة ومساكن للطلاب والقاصدين . . وفي هذه المجموعة 
المعمارية توجد كثير من المخطوطات من العهد السلجوقي با في 
ذلك نسخة قدية من ديوان المغنوى الذي ألفه جلال الدين 
الرومي . 

ويقع في وسط المدينة مسجد السلطان علاء الدين كيكقباذ. 


o00 


ويعتير منبر هذا المسجد وحرابه من التحف الفنية المصنوعة من 
خحشب الابنوس لطعم بالعاج . ٍ وبجانب المسجد توجد مقرة 
تضم رفات العديد من سلاطين آل سلجوق. 

وتقع مدرسة قاراطاي في مواجهة مسجد السلطان علا 
الدين كيكقباذ. وقد بنيت هذه المدرسة أيضاً في "القرن الثالث عشر 
الميلادي (ني العهد السلجوقي) وتتميز بمدخلها المصنوع من المرمر 
الحالص. . . وقد تحولت الآن إلى متحف الخزفيات . 

أا مدر نة مناريلي فتقع إلى جانب حديقة مسجد السلطان 
علاء الدين . وتتميز بأشكاها الهندسية البديعة المنحوته على الصخر 

وتتميز مدينة قونية الحديثة مثل قونيه القدية بصناعة السجاد 
الفاخر بإلوان الزاهية الحميلة. 


°٦ 


قونية: مسجد السلطان علاء الدين كيكقبان (واجهة الضحن). ويرجع بناء 
المسجد إلى القرن. الثالث عشر الميلادي» وتكسو واجهة صحن المسجد كتابات 
كثيرة عن الآيات القرآنية وأسماء مهندسي المسجد وهما محمد خولان الدمشقي 
وكريم الدين أردشاه. كما يظهر اسم السلطان علاء الدين كيكقبان. والسلطان 
كيكارس. والأتابك 'إياظ. وتظهر في المسجد آثار الفن الدمشقي الزنكيء حيث أن 
مهندس المسجد الأول هو محمد خولان الدمشقي. 


مدخل مدرسة مناریلي التي تقع إلى جانب 
حديقة السلطان علاء الدين كيكقباذ 
السيبزقي. وال تافالا 
الهندسية الرائعة. وتوضع مدى اهتمام 
سلاجقة الأناضول ببناء المدارس... وقد 
تحولت في الوقت الحديث إلى متحف يضم 
المنحوتات الخشبية والحجرية التي ترجع 
إلالعهه التلجوفي, 

والمدرسة ومحتوياتها ترجع إلى القرن 
الشالث عشر الميلادي )٠٠١١ -١١١١(‏ 
وقد بنيت بأمر الوزير السلجوقي صاحب 
اتا وقام بالبناء المعماري قلوق بن عبد الل. 


o۷ 


الداخل. ويتوسط المسجد مدينة قونية ا 
القرن الثالث عشر الميلادى. 


مدخل مدرسة قره طاي المصنوع من المرمر 
الخالص والمنقوش بالقيشاني بزخرفات 
عديدة. وترجع المدرسة إلى العهد 
السلجوقي (القرن الشالث عشر الميلادي) 
1٤۹(‏ هھ / ۱۲١۱‏ م). 


0۸ 


قونیسه: مسجد 

ئىلىسىك : 
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مدقن الشاعر الصوق جلال الدين الرومي صاحب المثنوي 


ومؤسس الطريقة المولوية الذي عاش في القرن الشالث عشر ذات الزخارف الجميلة. 
الميلادي وإلى جانبه قبور مجموعة من السلاطين السلاجقة الذين ويرجع المسجد إلى العهد 


حكموا هذه المنطقة. السلجوقى. 


صناعة السجاد الذي اشتهرت به 
مدينة قونية. ويتمين بألوانه 
البراقة ونقوشه المتعددة.. وترجع 
هذه الصناعة إلى العهد 
السلجوقى. 
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قونية: مدرسة صرجالي التي يرجع بناؤها لعام ٠١٤١‏ م وهي بناء كبير من طابقين وإيوانات. ويمكن 
اعتبارها من الأمثلة الأولى للمدرسة التقليدية السلجوقية. وقد اشتق اسم هذه المدرسة من أسلوب 


زخرفتها بالبلاطات الخزفية ذات الطلاء البراق. وعلى مدخلها البارز زخارف هندسية ونقش كتابى يحدد 
تاريخ البناء. ويوجد إلى يمين المدخل قبر بدر الدين مصلح» مرؤسس المدرسة وقد كان هذا الرجل معلماً 
اسم مهندس المبنى: محمد بن محمود البتاء الطوسي. وكتب 
إلى جاتبه يقول بالفارسية: «إن ما أقمته لا نظير له في كل العالم» وسوف أذهب اتا ويبقى هذا الأثر 
حاقظاً لذکري». 


للسلطان كيكقباذ الثاني ... وبداخل الإيوان 


(أنظر كتاب فنون الترك وعمائرهم ص )٠٠٤‏ 


ولاية أفيون مدينة جاي: 
جاي: المدرسة من الخارج وتعود إل 
العهد السلجوقي في الأناضول الذء 

کثسرت فيه المساجسد والمسداربر 
المستشقيات. وتتميز قبة مدرسة جاو 


بوجود معينات هندسية. وکانت هذ 
المدرسة تدرس العلوم الشرعية واللة 
العربية والحساب والهندسة والطب 
والقلك. وقد تم بناء هذه المدرسة سنا 
7 ۷۸ م على يد المهندس أوغول بد 


“۲ 


مدينة سيواس: مدرسة جفتة منارة إحدى 
المد ارس الثلاث الضخمة التى أسست ف مدينة 
هما مدرسة كوك ومدرسة بروجيرد وتواجه 
مسدرسة جفتة منارة مستشفی کیکساوس 
چ الابلخاني (آي يرجع إلى الحنصر التتاري الذي 
حكم إيران وما حولها) واسم مهندسها كالوك 


ابن عبد الله . 


مدينة سیواس: مدرسة كوك التي اشتهرت منذ العهد السلجوقي والتي کانت تدرس فیھا' 
مختلف العلوم الدينية مع علوم الطب والفلك والحساب والهندسة.. وقد بنيت هذه المدرسة عام 
¥1 مع مدرستین اخريين هما مدرسة جفتة منارة ومدرسة بروجبرد . 


1۳ 


مدخل مسجد الوغ في مدينة سيواس 
وهو من العهد السلجوقي (القرن 
الثالث عشر الميلادي). 


مدينة سيواس: مستشفى كيكاوس: منظر عام للإيوان الكبير من الفاء. أسس هذا المستشنفى الضخم السلطان عز 
الدین کیكاوس سنة 1۶ هه / ١۸‏ م. وهو بناء ذو أربعة إيوانات وله فناء كبير وتدور من حوله الغرف. ويوجد قبر 
السلطان كيكاوس خلف الإيوان إلى يمين الفناء. ويعتبر المستشفى والمقبرة من الأمثلة الفنية العالية من حيث استخدام 
الطوب والخزف معأ. ويما بهما من كتابات كوفية متداخلة وبالحجارة المتباينة الألوان» واشكال النجوم... وقد قا 
الصانع أحمد المرندي بوضع الزخارق الرائعة على واجهة المقبرة والمستشفى - وهى من أذربيجان - وهي مطابقة لاثار 
الأعمال الموجودة للسلاجتة العظام (ف إيران). وإلى جوار المستشفى تقع مدرسة للطب. وهي الآن عبارة عن خرائب. 
وهکذ! كان الطلبة يتلقون التعليم الطبي ثم يدرسون الممارسات الطبية في المستشفى.. وكانت بالمستشفى تخصصات 
عديدة مثل: الأمراض الباطنية (الطبائعي) والجراحة (الجراح) وطب العيون (الكحال) وامراض الجلد.. إلخ. وقد 
خصص السلطان كيكاوس الأول قائمة طويلة جداً من الأوقاف على هذا المستشفى... وقد كتب السلطان على واجهة 
ضریحه «إن ٿروتي لا تنقعني بشيء الآن. وها قد زال عني سلطاني ود الت دولتي وحان رحيلي عن دار العبور هذه إلى 
الدار الآخرة» ٤‏ شوال 1١۷‏ ه وتوف السلطان بعدها بقليل بمرض السل. 
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| مدينة ارضروم: مدرسة جفتة منارة ذات طابقين وأربعة إيوانات. وقد بنيت قبالة سور المدينة وهي تشبه. مدرسة کو 
1 بمدينة سیواس إلى خد کبیر. وقد بنیت هذه المدرسة على يد خوند خاتون ن ابنة السلطان علاء الدين كيكقبان الأول سنة 
۲ م. ولهذا فهي تُسمی آحیاناً المدرسة الخاتونية .وف الصورة العلياً نقوة ا م و الحياة. وتوجد 
النقوش على كلا المنارتين. ٠‏ 


مدينة أرضروم: مدربسة جفته ۾ متارة من الد اخل. وكلمة جفتة تعني توام آي المنارتين اتوم ٠‏ وينضح ف الصورة القناء 
واللإیوانتات والأروقة ذات الطابقين. . وتجمع شذھ المدرسة آکير قدر من العتاصر المتعددة السنلجوقية بالأناضول. 
(من كتاب فنون الترك وعمائرهم). 


e 


وة لمسجد قديم ومدرسة في شرق الأناضول وقد بني المسجد والمدرسة في 
العهد السلجوقي (القرن الثالث عشر الميلادي). 


مدخل مسجد آولوغ. يرجع إلى 
القرن الثاني عشر الميلادي (العهد 
السلجوقي) في مدينة ماردين في 
ديار بکر. 


رباط الآي خان المىجود على طریق أقسراي ۔ 
قيصرية يعتبر من أوائل الخانات التي بناها. 
ا ی ا 
تي ۱۱١۹(‏ - ۱۱۹۲ م) ويجمع هذا الخان 
ل وعمارته كل العناصر المميزة 
الخانات السلجوقيةء من ذلك الباب الداخلي 
والحنية ذات المقرنصات التي لا توجد إلا قي 
الخانات السلطانيةء والقبو الرئيسي الذي توجد 
به قبة مفتوحةء والأقبية السبعة على كل جانب. 
وفناء الخان لحقه التدمير بفعل الزمن» أما 
الواجهة والمدخل ففي حالة لا باس بها.. 
والمبنى كله من الحجر وأشكاله الهندسية 
متداخلة بطريقة بديعة من المثمنات المتداخلة.. 
وة شی ر سل ا ادن انين 
والراس الواحدة الجانبية الوضع... وهي شعار 
السلطان قليج أرسلان الثانى.. ويعتبر هذا 
الخان أقدم الخانات السلطانية المىجودة. وقد 
اختفت كل الخانات السلطانية التى بنيت بعده 
حتی عام ۱۲۲۹ الذي تم فيه نشت تان 
السلطان الذي لا يزال باقياً حتى اليوم. 
(من كتاب فنون الترك وعمائرهم 
ص ۱۲۱ ۱۲۲). 


خان السلطان علاء الدين كيكقباذ على طريق 
قيصرية - سيواس (عند قرية بالاس) الذي 
بناه بین عامي ۲۰ ٤1۳ھ‏ / ٣۲‏ 
٣‏ م وهو ثاني خان سلطاني ضخم يبنیه 
السلطان علاء الدين كيكقباذ الأول. ويقع 
الخان الأول على طريق قونية أقسراي. 
ويتشسابه الخانان في طريقة البناء وعمل 
الزخارف» ووجود مسجد ضخم داخل الخان 
ووجود الأبراج القوية والجدران الصماء 
الضخمة بحيث توقر الحماية للخان ونازليه. 
والصورة توضح الخان من الداخل والأقبية المتعددة فيه.. وقد تهدم المبنى بفعل عاديات الزمان ولا تزال هناك قباب 
تغطي الحمامات. كذلك لا يزال المسجد في حالة جيدة. وتوجد روس الحيات بجوانب العقود المساندة وافواهها قاغرة.. 
وتوجد تصميمات لزخارف هندسية على الماخل الرخامي للبهو. 


خان قره قطاي على طریق قيصرية - ملطية الذي بدا بناءه جلال الدين قره قطايي في عهد 
السلطان علاء الدين كيكقباذ. وتم البناء في عهد السلطان غياث الدين كيخسرو سنة 1۲۸ ه_ 
٠۶١/‏ م وتخطيطه وفق الأسلوب التقليدي للخانات السلجوقية بما لها من ابراج مساندة 
واشكال هندسية متشابكة وزخارف تغطي العقود. وف هذا الخان ميازيب مبتكرة 
مجنحة وتنتهي أفواهها بشكل ثعابين فاغرة أفواهها.. وتوجد تيجان على الدعائم الركنية ف 
حنية المدخل. وهناك أيضاً زوج من الطيور المحفورة وزوج من الأسود بالإضافة إلى نقوش 
حیوانات أآخری.. وجميعها مزينة بالأفرع النباتية ومراوح النخيل المنحوتة. وإيوان المدخل 


تصور اسوداً 


مرتفع وله عقد مدبب وعد الإيوان يبدا الفناء وإلى يمين المدخل يوجد المسجد ذو القبة... ورغم 
ان هذا الخان لم يبنه أحد السلاطين إلا انه لا يقل عن الخانات السلطانية ضخامة وثراء 
وأبهة. ولا يدانيه من الخانات غير السلطانية إلا خان «اغزي قراء الذي باه خواجه مسعود بن 
عبد اله في عهد السلطان علاء الدين كيكقبان. 


1۸ 


e 


pg 


نة بفة نيكدة: مدرسة آق من الداخل 
اها لقره ماتیون (۱۲۰۹ ۔ 4۸۳] : 1 
إتوى دول الأمراء التركمان واطولها ss i‏ 
عمراً. وقد بُنيت آق مدرسة وفق lS > e ٠٠٠,‏ 
التقاليد السلجوقية كما يبدو من ا ا : 1 
تخطيطها ذي الطابقين وإيوانيها . 
المتماثلين إلا أن مدخلها أشد فخامة 
| راكثر روعة من المد ارس السلجوقية.. 
| رتد اسسها علي بك القره ماني سنة 
۹ م الذي تزوج من ابنة 
السلطان العثماني محمد جابي. 


مدينة انطالية: مسجد بيبرلي منارة الذي أسسه محمد بك الحميدي سنة ٠۳۷١‏ م ويرجع الحميديون إلى القبائل 
التركمانية التي حكمت الأناضول بعد اتتهاء حكم الإيلخانيين (التتار) المسلمين الذين كانوا يحكمون إيران والعراق وما 
حولهما. وتركز حكم الحميديين في اغریدیر والمبنی مقام فوق ا كنيسة» ويتميز بوجود ست قباب مغطاة من الخارج 
ببلاطات حمراء. وهی أول مثال 
المساجد الكبيرة المتعددة القباب. 
رتتميزالمنارة بالنصوص المتعددة 
وهي شحار مدينة إنطالية. 
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مدينة (سلجوق): مسجد عيسى بك الذي بتي عام 
۱ه | ۱۳۷٤‏ م» ومهندسه علي بن الدمشقي.. 
ويعتبر هذا المسجد من أهم آثار القبيلة التركمانية 
المعروفة باسم الإيدينون نسبة إلى إيدين الذي اسس 
إمارة في منطقة بركي ومنطقة سلجوق والتي وحدها مع 
بقية الإمارات التركمانية بزوغ نجم الدولة العثمانية 
وهي ايضاً إحدى القبائل التركمانية. 

وتبدو في هذا المسجد آثار الفن السلجوقي والزنكي مع 
بعض التعدیلات. 


الأزوفة رالشانانت) 
ف هند سااجقة الأتاضول 


أقد أقام السلاجقة العظام في المناطق التي حكموها الآف 
الأربطة. وقام سلاجقة الأناضول بانشاء العديد من هذه الأربطة 
وسموها خانات. وهي تتد على طول الطرق للممتدة من دنيزلي إلى 
ارضروم وقارص . ومن كوتاهيه إلى بتليس وأخلاط. ومن أنطالية إلى 
سينوب وسمسون. . وغالباً ما تبنى هذه الخانات من الحجارة المنحوته 
وهي أبنية ضخمة رائعة جليلة. . 

Se EEE ENS EE CS 
الأناضول. وأمر ببنائها السلاطين من آل سلجوق أو وزراؤهم وأغلبها‎ 
ثم بناؤه في القرن الثالث عشر الميلادي. ويضم الخان منشأت عديدة‎ 
وأماكن للنزل والراحة وحامات ومسجد ومستشفى صخير وأماكن‎ 
لوا ا و و و قل ارت واا 2ة‎ 
. للقيام بخدمات الخان والمسافرين‎ 

ويوجد في . الأناضول آثار ما يقرب من مائة خان سوى الأربطة 
العديدة التي أصابما الدمار الكامل . 

رباط الآي خان: الموجود على طريق أقسراي - قيصرية يعتبر 
من أوائل الخانات التي بناها السلاطين وقد بناه السلطان قليج 
رسلان الثاني ۱۱١۹(‏ - ۱۱۹۲ م) ويجمع هذا الخان في تخطيطه 
وعيارته كل العناصر المميزة للخانات السلجوقية» من ذلك : الباب 
الداخلي والحنية ذات المقرنضات التي لا توجد إلا في الخانات 
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السلطانية» والقبو الرئيسى الذي توجد به قبة مفتوحة» والاقبية 
السبعة على كل جانب. ‏ ) 

وفناء لحان لحقه التدمير بفعل الزمن أما الواجهة والمدخل 
ففي حالة لا بأس بها. . والبنى كله من الحجر وأشكاله الهندسية 
متداخلة بطريقة بديعة من المثمنات المتداخلة. . وتوجد صور رمزية 
مثل الأسد ذي الجسدين والرأس الواحدة الجانبية الوضع وهي 
شعار السلطان قليج أرسلان الثاني . . ويعتبر هذا الحخان أقدم 
الخانات السلطانية الموجودة. وقد أختفت كل الخانات السلطانية 
التي بینت بعده حتی عام ۱۲۲۹ الذي تم فيه تشييد خان السلطان 
الذي لا يزال باقياً حى اليوم 
(من كتاب فنون الترك وعبائرهم باختصار ص ۱۲۱ .)١۲۲-‏ 
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الدولة الخوارزمية 
۰ - ۲۸ هھ 
1۳۱-۷ م 


كان أنوشتكين أحد المماليك الأتراك الذين جلبوا من 
التركستان الشرقية وخدموا في بلاط السلطان السلجوقي ملكشاه. 
وترقى في البلاط حتى وصل إلى درجة الطشتدار (أي المشرف على 
الأواني السلطانية) . . وكانت نفقات هذا الجانب من ميزانية بلاط 
السلطان تغطی من خراج خوارزم . وهکذا تول خراج خوارزم ثم 
صار حاك] ها سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١۱‏ م. وتولى قطب الدين حمد» 
ابنه» الحكم بعده. فساسها بالعدل والحكمة. ورب العلماء. . 
وكان أنوشتكين وابنه قطب الدين يظهران الخضوع للسلطان 
السلجوقي ويرسلان له الخراج ويحاربان معه حروبه. ٠‏ 

ولا تول إتسز عام ٥۲۲‏ هھ (۲۲۷٠م)‏ بدا يتطلع إلى 
الاستقلال عن الدولة السلجوقية بعد أن وطد دعائم ملكه ووسع 
رقعة دولته . 

وقامت الحرب بين إتسز والسلظان السلجوقي سنجر وانتهت 
المعركة زية إتسز» وذلك سنة ٥۳۲‏ ه. و 
أعاده للحكم بعد أن ثار سكان خوارزم على الوالي الجديد الذي 
أرسله بسبب ظلمه . . وأعلن إتسز خضوعه لسنجر. 

وني سنة ٠٠١‏ ه سار إتسز إلى مرو عاصمة السلطان سنجر 
نفسه بعد أن وطد دعائم ملکه في خوارزم ودارت رحی معركة 


AE 


رهيبة انتهت بهزية إتسز مرة أخرى» وقتل أحد ابنائه» واستول 
سنجر على خوارزم وأقطعها ابن أخيه غياث الدين سليان شاه. 
واستطاع اتسز بعد عودة سنجر إلى مرو أن يسترد خوارزم مرة 
آخرى. . 

وحلت المزية بسنجر لأول مرة في حياته على يد الخطا 
الأتراك الذين لم يسلموا حتى ذلك الوقت» ثم أسر سنجر وزوجته 
على يد قبائل الغز التركية الشرقية المسلمة. . واهتبل اتسز الفرصة 
فوسع رقعة ملكته حتى وصل إلى مرو. 

وهكذا تربع اتسز على عرش أمبراطورية واسعة تمتد من 
جبال الأورال إلى الخليج العربي ومن جبال السند إلى حدود 
الفرات. 

واستطاع اتسز أيضاً أن يفتح أجزاء واسعة من أراضي 
القبجاق الذين لم يسلموا بعد وهاجم مدينتهم سخناق على ضفاف 
سرداريا (سيحون) واستول اتسز أيضاً على مدينة جند المامة. وني 
٠‏ عام ٠١١‏ ه توفي اتسز تاركاً لخلفه يل أرسلان دولة مترامية 
الأطراف قوية البنيان وأصبحت الغطبة تقراً باسم أيل أرسلان بعد 
ذكر الخليفة العباسي في خراسان وجميع بلاد ما وراء النهر . . ووسع أيل 
أرسلان دولته إلى شال أفغانستان على حساب الدولة السلجوقية 
والدولة الخغورية.. 

وتولى بعد أيل أرسلان علاء الدين تكش بعد حرب قصرة 
بینه وبين آخيه الأصغر شاه حمد. واستطاع تكش ان يوسع رقعة 
حكمه حتى وصل إلى العراق غرباً بعد أن هزم قوات طغرل ابن ٠‏ 
ألب أرسلان السلجوقي وقتله في المعركة سنة ٥۹١‏ ه. . وأما من 
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جهة الشرق فقد استطاع علاء الدين تكش أن يوسع دولته على 
حساب الخطا الكفار. . واستمر علاء الدين تكش في الحكم حت 
وافته المنية عام ٩۹٥ه‏ فخافه ابنه علاء الدين عمد الذي امتدت 
الدولة في أيامه إلى أقصى حدودها واتسعت من العراق غرباً إلى 
السند في الجنوب الشرقي وتركستان الشرقية في الشمال الشرقي 
وأصبح بحر قزوين بكامله ما عدا شواطئه الشالية ضمن الدولة 
الخوارزمية . . ووصلت الحدود الشالية للدولة إلى البحر الأسود. 
بينها وصلت الحدود الحنوبية إلى الخليج العربي والمحيط اندي . 

وقضى علاء الدين محمد على الدولة الغورية في أفغانستان 
واضطرها أن تذهب إلى متلكاتما في اند وتقيم دولتها هناك بعد أن 
هزم غياث الدين محمود الغوري سنة ٠٠٥‏ ه. واستطاع علاء . 
الل د أن هزم الخطا هزموه (ويطلق على الخطا اسم 
الكورخانيين وأحياناً القراختائيين 

وکا کا غ ی یک ن 
أمه على الدولة قوياً جداً. . وكانت أمه تعتمد على قبيلتها التركية 
القوية في تصريف الأمور حتى ساءت الأمور جداً بين الأم وابنا. 
ونما زاد الأمور تعقيداً أن علاء الدين كان في خصومة شديدة مع 
الخليفة العباسى الذي رفض أن يوليه السلطنة بدلا من 
ال ت اروت نكو ر ا عا اد د 
والخليفة العباسي حتى ضعفت قوات البلدين جيعاً 

وأراد خوارزمشاه أن ينصب خليفة من آل البيت النبوي من 
نسل الإمام علي وخطب له على منابر خوارزمشاه. . وأدى ذلك 
الإجراء إلى تذمر كثير من رعيته الذين كانوا يكنون للبيت العباسي 
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الولاء واتهموا علاء الدين عمد بالتشيع . 

ورغم هذه الحروب والقلاقل فقد ظهر في عهد علاء الدين 
خوارزمشاه كثير من العلاء الفطاحل الذين أولاهم رعايته وكان من ,ِ 
أشهرهم الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصول الفقيه الشافعي 
الفيلسوف الطبيب الذي أحتضنه علاء الدين محمد وقربه إليه. 
وكان السلطان علاء الدين إذا رغب ني رؤية الفخر الرازي ذهب 
بنفسه إِلية. 

وكانت ناية عهد السلطان علاء الدين محمد علي يد 
نامار ف افا ای ھی ع ی رار 
بتهمة التجسس وقتلهم حاكم مکی آتران. :ولا شك آن عدوا من 
ا لجواسيس كانوا ضمن أولئك التجار. فقد استطاع جنكيزخان أن 
يوطد ملكة قوية وشرهت نفسه لتوسيع رقعتها عل حساب الدولة 
الخوارزمية التي كانت تعاني من الحروب والفتن الداخلية» كا 
كانت تعاني أيضاً من انقسام بلاط السلطان وجيشه إلى فرقتين 
أقواهما بيد أم السلطان التي كانت تصرف الأمور دون مشورة ابا 
بل بلغ الأمر بينا إلى حد الخصومة والقطيعة.. 

وزاد الأمر سوءاً عندما قام علاء الدين محمد بقتل رسل 
جنكيزخان الذين طلبوا منه تسليم حاكم أترار ليقتل جزاء قتله تجار 
جنكيزخان» (أو جواسيسه). . وأدى هذا الأمر إلى أن يقوم 
جنکیزخان باجتیاح خوارزم . 

وللأسف كانت سياسة علاء الدين محمد خرقاء من كل 
جانب فلم يستعد الاستعداد الكافي لمواجهته ولإ يستمع لنصيحة 
ابنه جلال الدین منکبرتي ولکنه وزع قواته على عدد من البلدان 
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على هيئة حاميات صغيرة استطاع جنكيزخان أن يجتاحها بسهولة. . 
وذلك عام ٦۱۷‏ هھ (۱۲۲۰ م). 

وهرب علاء الدين من وجه قوات جنكيزخحان التي ظلت 
تطارده حتی مات شريداً طريداً. وقام جلال الدين منكبرتي أكبر 
أبناء علاء الدين الذي فر إلى المند بتجميع قواته لمحاربة المغول 
وقد استطاع جلال الدين أن هزم الغول في بعض المعارك وأبدى 
ضروباً فائقة من الشجاعة والصبر. . وانتقل إلى خراسان وإيران ثم 
وصل إلى كنجه في أذربيجان (السوفيتية) بعد أن تخل عنه جيشه 
ورفاقه. . 

زات اال اندي بد أن علد دكن تلك البجظرلاتف 
الخارقة التي جعلت جنکیزخان نفسه ینبهر ببطولته وشجاعته . . وقد 
تحول جلال الدين هذا في الأدبيات الشعبية إلى أسطورة وإلى ولي 
ذو كرامات خارقة . . ولكن ذلك كله لم ينع القدر المحتوم أن بجحل 
به» فقد كانت جحافل القوات المغولية أضخم من أن تصدها قواته 
القليلة. ولم تستطع شجاعته النادرة وأقدامه وبسالته أن تحميه من 
الهزية» فمات طريداً وحيداً على شواطئ بحر الخزر. 

وقد تميزت الدولة الخوارزمية مثل غبرها من الدول الإسلامية 
المعاصرة برعاية العلماء والأدباء والأطباء والفلاسفة . . وحدثت في 
أيامها نهضة علمية وعمرانية قوية ولكنا للأسف اتسمت بثل ما 
اتسمت به الدول الإسلامية الأحرى؛ وهي الحروب المستمرة بين 
الأخ وأخيه أو الأب وابنه. . أو الأم ا أجل الحكم . . کا 
هدتها تلك الحروب المستمرة بينها وبين الدول الإسلامية المجاورة ما 
أضعف الحميع وجعلهم لقمة سائغة لجحافل جنكيزخان وأولاده 


وأحفاده من بعله . 
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التولسة الطولوضكة 


24-۵ - AA / A-6 


كان أحمد بن طولون مؤسس هذه الدولة من الموالي الأتراك 
الذين جلبوا من التركستان الشرقية ومن منطقة القبجاق وعاصمتهم 
سغناق (والتي تعرف أيضاً باسم سناق قرغان) والتي فتتحت في| بعد 
في أيام الدولة الخوارزمية . 

وقد أرسل أحمد بن طولون وهو صغير إلى بلاط الحلافة 
العباسية في عهد المعتصم فشبٌ وترعرع ضمن البلاط العباسي» 
وتربي على الفروسية. وفنون القتال بعد أن أخد خطا وافراً في دراسة 


القرآن والدين واللغة العربية . 


وعندما تولى القائد التركي «باكباك» أمر مصر استخلف عليها ` 
أحمد بن طولون نيابة عنه» وجعله على حاضرتها فدخلها في شهر 
رمضان سنة ٠٠٤‏ ه؛ بينم) كان القضاء والخراج بيد أشخاص 
آخرين حتى لا تتجمع السلطة بيد واحد منم . 

وقد تغلب أحمد بن طولون على كثر من الصعاب واستطاع 
أن يؤسس دولة قوية زاهرة وخاصة بعد أن تولى أمر مصر يارجوخ 
صهر أحمد بن طولون الذي كتب إلى .أحمد قائلاً له: «تسلم من 
تساك لفسك واستالفه عل مض كلها : 

وعندما مات يارجوخ تول أحمد بن طولون حكم مصر 
مباشرة من الخليفة المعتمد الذي ولاه أيضاً خراج مصر سنة ۲٠١‏ ه. 


4 


ووسع آحد بن طولون دولته ني مصر والشام وقضی على کثیر 
من الفتن ولكنه اصطدم بالخليفة العباسي. ورغم هذا فقد استطاع 
أحمد طولون أن يتغلب على هذه الصعاب جيعاًء لما يتميز به من 
الحنكة والدهاء والشجاعة وقوة البأس والكرم وحسن الإدارة وتفقد 
أحوال الرعية. وقد شهدت مصر والشام في عهده رخاء لا نظير 
له. واهتم بالزراعة وعني بإقامة الجسور وحفر الترع وحصّن الثغور 
وکون جیشاً قوياً خافه أمبراطور الروم . کا کون أسطولاً ضخاً. 


وكان كثير الصدقات حافظاً للقرآن مجلا للعلهاء ناشراً للعلم 
وأسسٌ الكثر من المساجد والمدارس ومن أشهرها جامعة المشهور 
والباقي إلى اليوم في القاهرة والمعروف باسم جامع أحمد بن طولون. 


وخلفه ابنه خمارویه (۲۷۰ - ۲۸۲) وکان عباً للرف؛ ولکنه 
مع ذلك كان بحتفظ بجيش قوي إذ بلغت نفقات جيشه تسعائة 
ألف دينار في كل عام . . وكان كريم النفس كثير الصدقات شديد 
الشف بمساعدة المعوزين والفقراء. 


وقد اشتهرت قصة زواج قطر الندى بنت خارويه من الخليفة 
أصبح مصدراً للقصص الث لشعبي والأدبي. 


اشتدت الخلانات والقلاقل والحروب ا آدی الى ظهور دولة تركية 
أخرى هى الدولة الأخحشيدية . 


الدولة الأخشيدية oA e‏ - 414م 


قامت هذه الدولة التركية في مصر والشام . وكلمة الأخحشيد 
لفظة تركية تعني الملك وكان أول من تلقب ذا اللقب في مصر أبو 
بكر محمد بن طغج بن جف بعد أن صد هجوم الفاطميين على 

ويطلتق لقب الأخشيد عادة على ملوك فزغانه. . والمناطق 
الجاؤرة من التركستان الشرقية :وقد ,سار فة رج الأخفين إل 
الخليفة المعتصم فأكرمه وجعله ضمن رجال بلاطه ثم بقي بعد 
ذلك في نفس المكانة في خلافة الواثق والمتوكل . 


وظهر طخج مع الطولونيين» ولاتوجه إلى بغداد ترفعٌ عن النزول 
والترجل للسلام على وزير الدولة العباس بن الحسن الذي أوقع به 
عند الخليفة . وكان من نتيجة ذلك الكيد أن حبس طغج مع ابنيه 
شك وع ال وبقی في ا حبس حتی وفاته سنة ۲۹٤‏ هھ فلا توفي 
طخج أطلق اا ابنیه محمد وعبیداللّه فلزما خدمته» ولکنې| 
استغلا الفرصة ذات يوم وثأرا لأبيها فقتلاه. 

واشتهر أمر محمد بن طغج منذ سنة ف رل جک 
طبرية بالشام» فأحكم أمرها وقضى على الفتن والقلاقل فيها. ثم 
انتصر على الجيش الفاطمي الذي غزا مصر (۳۲۱- ٣۲٤‏ ه) فأمر 
الخليفة العباسي إضافة لقب الأخشيد محمد ودعى له به على متابر 
الشام ومصر سنة ۳۲۷ ه. 

وحاول الخليفة الفاطمي أن يستميله إلى جانبه ولكنه فشل في 
ذلك» ورغم ذلك قام الخليفة العباسي بعزل الأخشيد وإرسال وال 


۸۱١ 


جدید إلى مصر هو ابن رائق. وغضب الأخشيد وخرج بجيش 
لحب للاقاة ابن رائق فهزمه وتوقف عن الدعاء للخليفة العباسى ف 
AA IE‏ 

واستطاع الأخحشيد أن يحكم مصر وأجزاء واسعة من الشام 
حك قوياً رغم ما أعتور ذلك العهد من حروب وقلاقل . 

ولا توف الأخحشيد عمد بن طغج تول الأمر بعده خحادمه 
کافور الحبشي وصار وصياً على العرش لان ابن الأخشيد محمد كان 
لا یزال طفلاً. . واستمر كافور في الحكم حتى بعد أن كبر الغلام 
أنوجور. 2 ولا توفي أنوجور وتو أخوه السلطة أبو الحسن ظل 
کافور يدير دفة الحكم ببحكمة ودهاء. 

ولا توفي كافور عاد الأمر للأتراك» ولكن هذه الدولة أصاا 
التفكك بسبب الصراع على السلطة وانتهت بدخول جوهر الصقلل 
قائد الفاطميين إلى مصر سنة ۸ ه. . وتميزت الدولة الأخشيدية 
بظهور عدد من الشعراء والعلماء مثل القاضي أبو بكر بن الحداد 
وحمد بن موسى المعروف بسيبويه المصري وأبو عمر الكندي 
والحسن بن زولاق. . كا زار المتنبي مصر ني عهد. کافور راغباً في 
ولاية إحدیى القاطعات . : فلا 1 يوله هجاه أقذع اهجاء. 


وقد استطاع الأخشيديون أن يرتقوا بالزراعة في مصر وارتفع 
الخراج إلى أكثر من أربعة ملايين دينار مع ارتفاع مستوى المعيشة 
وتحسن حالة السكان. . وكان كافور الأخشيدي بجعل رواتب دائمة 
لمستحقي الصدقة بلغت نصف مليون دینار E‏ 


. ٠٤/۳ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقائي ج‎ )١( 


AY 


كما استطاع الأخشيديون أن يكونوا جيشاً ضخاً بلغ تعداده 
أربعهائة ألف مقاتل سوى الحرس الخاص والعبيد والماليك الذين 
کان يزخر بهم قصر الأخحشيد. 

ولا شك أن عهد الأخشيدين كان شبيهاً إلى حد كبير بعهد 
الطرلونيين وکلاهما من الأتراك الشرقيين. 

وقد تیزت عهودهما برخاء مصر وزيادة خراجها وازدیاد قوتها 
العسكرية كا ظهرت فيها نهمضة. عمرانية باذخة صحبتها نهمضة 
علمية وأدبية . 

وقد استطاع الطولونيون والأخشيديون أن يصدوا غارات 
الفاطميين وأبقوا على مصر ضمن مذاهب السنة. . ولم يتعصبوا 
لمذهب دون آخر من مذاهب السنة وكان القضاة محكمون حسب 
مذاهبهم السنية. . وقد اشتهر قضاة هذا العصر بالنزاهة والاستقامة 
وعدم المحاباة ونبغ منهم القاضي بطار بن قتيبة الذي كان من أشهر 
القضاة في زمنه. ٠‏ 


. ۲۸۷/۳ المصدر السابق ج‎ )١( 


AY 
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السدولسة التيمورية 


يعتبر تيمورلنك من آکابر عض اء العال وقادته وقد برز 
تيمورلنك الذي يعرف أيضاً باسم تيمور كركن من قبيلة برلاس 
التركية كا يکد ذلك المستشرق فامبري » بين يعتقد جحماعة من 
امؤرخين أن تيمورلنك يتسب إلى تومان خان الذي يعتبر الجد 
الآکر منکیزحان وگاراشار ویان(. ۰ 

وقد أسلم کاراشارنویان کا يذكر ذلك بابر في يومیاته"). . 
وكان بابر يؤكد نسبة تيمورلنك ”من أمه إلى جغتاي بن 
کا ی روه اا ا کی ت 
الترکستان وجزءاً كبيراً ما يعرف اليوم باسم الاتحاد السوقيتي لعدة 
قرول من الزمان: 

وقد أستطاع تيمورلنك IT CAN?Y - ۷٦(‏ 
140 م( أن يقيم أميراطورية باذخة سیطرت على معظم ما کان 
معروفاً من العالم القدیم . . ووصلت جیوشه إلى موسکو ووارسو کا 
أستطاع أن هزم السلطان العثاني بايزيد الأول هزية منكرة. . 

وکانت سمرقند في عهده تتيه على المدن با حوته من فنون 


„ DKeen H.G. The Turks in India. Idrah E India 1972 
. الغو ية‎ 


Ae 


وصناعات ومن سکنہا من العلاء والأدياء. . 

ورغم بطش تيمورلنكف وکونه من طغاة العام إا آنه شجع 

وعندما مات تيمو AV‏ ۰ م خلف 
لأولاده أمبراطورية باذخة مترامية الأطراف تمتد من وارسو وموسکو 
حتى بلاد العرب في الجنوب ومن حدود الصين في الشرق حت 
الأناضول في الغرب شاملة بذلك الاتحاد السوفيتي بأكمله ومعظم 
کک الدولة ا الق وإیران e‏ 

سینکیانغ u‏ الغريية من چ وکر والتبت ا 
ا 

وقد تقاسم أولاده من بعده هذه الأمبراطورية الضخمة 
واسعة من أرضهم السابقة. . ومع هذا بقي التيموريون بحكمون 
التركستان (بلاد ما وراء الن) لمدة قرن من زمان. ` 

وتميز ° التيموريون (شاه رح بك ابو سید 
والمسثشفيات والمراصد الفلكية. وكان ألوغ شديد الشغخف 
مختلف الغلوم . وقد أسس الجامعات الضخمة في بخاري 
وسمرقند وهراة وبلخ . . وكان ألوغ بك يدرس بنفسه للطلبة في 
هذه الحامعات . 
ا ا 

بحبه للعلم والشعر والأدب . وحکم هراة من عام ۷٤‏ ا عام 


۸٩ 


۵ه .)٠٥٩١ -۱٤٩۹(‏ وکانت هراة رفي شنال غرب 
أفغانستان) في عهده كعبة القصاد من العلاء والأدباء والفنانين 
والشعراء. وازدهرت في عهده العلوم والفنون والأشعار وصناعة 
السجاد والرسوم الفنية الرائعة التي كانت تزين الدواوين والكتب. 
وقد ظهرت في أيامه الشاهنامة المزينة باللوحات الرائعة. وكذلك 
ديوان السعدي ونظامي وجامي .. وترقى فن المعيار في عهده إلى 
مستویات لم یبلغها من قبل . ۰ 

وني أواخحر عهد السلطان حسين بايقرا ظهر فرع جديد للبيت 
التيموري في آفغانستان أسسه محمد بابر. . وكوّن دولة باذخة 
مركزها كابل ثم انحدر منا إلى اند حيث كرون الأمبراطورية 
الباذخة التي عرفت باسم الأمبراطورية المغولية والتي استمرت تحكم 
الهند حتى عهد الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة. وكان آخر 
ملوکهم بهادرشاه التي نفاه الإنجليز إلى رانجون والذي توفي سنة 
4۹ ھ/۱۸1۲ م. 

ولقد أقامت الدولة التيمورية في اند حضارة إسلامية عظيمة 
ونشرت الإسلام إلى أعاق القارة الهندية وبقيت آثاوها الخالدة تدل 
على عظمة الإسلام وعظمة هؤلاء الملوك الذين حكموا شبه القارة 
المندية بالعدل والتسامح الديني بصورة لم يسبق ها مثيل. 
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هذه هي آثار ما تبقی من مصلى العيد في هراة الذي بن منذ زمن قديم جدا. كانت محبة للعلم وفن المعمارء وکان زوجها شاهرخ متأثرا بها وكذلك کان 


والمصلى عيارة عن عدد من الأبنية الجميلة خارج هراة لم يبق منها سوى ولدهما الوغ بيك الذي حكم سمرقند. 

رواقين وأربع من المنارات التي يبلغ ارتفاع كل واحدة منها ٠١٠١‏ قدا 1 ء ٤‏ 

وقد زالت النقوش الموجودة على المنارات ولكنها بقيت داخل الأروقة وهي تمثل فام يكن المصلى مكاناً للصلاة فقط ولكنه كان ايضاً مدرسة عظيمة لتدريس 
روعة الفن الزخرف والمعماري في عهد السلطان حسين بايقرا التيمورى ازز كافة العلوم. 


٤ 


اعاد بناء هذا المصلی ۸۷٤(‏ ۔ ٩۱٩‏ ه) ۱۰٣- ۱٤۹۹(‏ م). وکان اول من وقد بني هذا الصلى في القرن الثامن الهجري (الزابع عشر الميلادي). (نقل 
بنی هذا المصلى الأمبرة جوهر شاد زوجة السلطان شاهرخ بن تيمورلنك» التي عن کتاب «افغانستان من الفتح الإسلامى إلى الغزو الروسي» للمؤلف). 


۸۹ 


صورة النقوش والآيات المكتوبة على جدار المسّجد 


من الداخل. 


آثار الفن المعماري التيموري في مدينة هراة 
المسجد الجامع في هراة 


المنظر الأمامي المسجد الجامع في هراة. 
(نقلدً عن كتاب «افغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزى الروسي» للمؤلف). 


الدولة المغايجة 


= 


تعتبر الدولة العانية أعظم الدول التي أخرجتها لنا التركستان 
الشرقية قاطبة» وأطوها. عمراً وأعظمها نفعاً للإسلام والمسلمين. 

يرجع الأتراك العنانيون الذين أسسوا أمبراطورية باذخة 
والتي استمرت من القرن السابع إلى القرن الراإبعم عشر الهجري» 
إلى قبيلة قاي وهي إحدى قبائل الغز التركية التي هاجرت من 
التركستان ار بے الضغط المغولي إلى اى صوب أراضي 
الدولة العباسية. : 

وكانت هذه الهجرة بقيادة أحد قوادها البارزين ويدعى 
ا وقد قتل هذا القائد عند نهر الفرات قرب مشارف مدينة 
حلب في وریا عام1 /11۸ م بالقرب من قلع جر 
وانقسمت هذه القبيلة بعد وفاته إلى قسمين قسم يريد العودة إلى 
وطنه والقسم الثاني اتجه نحو آسيا الصغرى بقيادة أرطغرل بن 
سليمان. وقد التحق أرطغرل بخدمة علاء الدين الثاني السلجوقى 
سلطان قونیه وساعده في جهاده ضد' البیزنطین فاقطعه في مقاب 
ذلك إقليم المستنقعات مقابل الحدود البيزنطية . . 

وكانت هذه المقاطعة الصغر ة النواة الأولى للدولة العانية 
الباذخة. وقد وسع أرطغرل مقاطعته التي بلغت مساحتها حوالی 
۰ کي" عند وفاته YAN AY‏ م والتي کانت عاصمتها 


۹۱ 


۳ 


سکود. . وتولٰی الحكم بعد أرطغرل ابنه الغازي عثان الذي يعتبر 
بحق مؤسس الدولة العغانية والتي تنسب إليه. فقد استطاع أن 
يوسع رقعة مقاطعته الصغيرة بالتوسع نحو بحر مرمرة وجعل 
عاصمته «قرة حصار» بدلا من سكود الصغرة. وعند وفاته كانت 
مساحة الأرض التي كان بحكمها أكثر من ۸٠٠٠‏ كم". وتول 
أورخان بن عثان الحكم بعد آبيه ۷٦۳ -۷۲١(‏ ه) وفتح بورصة 
عام ۷۲۷ هھ ۱۳٤١‏ م ومدينة أزنيق عام ۱۳۳۱/۵۷۲۳۲ م وإقلیم 
قرة سي عام ۷۳۷ ه/٦۳۳٠‏ م وضرب النقود باسمه لأول مرة 
وجعل عاصمته بورصة وشيّد فيها المنشآت المتعددة الرائعة وأكثر من 
فتح المساجد والمدارس وفتح إزميت وأنقرة وعبر الدردنيل إلى البر 
الأوربي عند غاليبولي . . 
واستطاع أورخان أن يستولي على أراضي الدولة البيزنطية في 

آسيا الصغرى. . وأن ينشر الإسلام في تلك البقاع الواسعة التي 
احتلها وعندما وافته المنية كانت مساحة ملكته تزيد على مائة ألف 
کیلومتر مربع . 

وقي عهد مراد الأول ۷٦۹۳‏ ۔ ۷۹۱ هھ (۱٣۱۳۔-‏ ۱۳۸۹) 
LS E A ES a NES‏ 
وکلاهما في بلغاريا ثم استولى على صوفيا وسلانيك . 

وني عام ٥ه ٠۳٠٤(‏ م) ارتاع الأوربيون ونظموا حلة 
صليبية بسبب نداءات البابا وتداعت أوربا لحرب هذه القوة 
الإسلامية الفتية الصاعدة. وكانت تلك الحملة بقيادة ملك المجر 
وبجيش قوامة مائة ألف مقاتل وكان الجيش العناني قليل العدد 
حيث لم يزد أفراده عن عشرة آلاف مقاتل. . ومع هذا أنزل اللّه 


۹۲ 


نصره على جنوده المجاهدين الصابرين وانيزم الصليبيون هزيية 
نکراء. 

وارتاع الصليبيون هذه ازيية فتنادوا لإقامة حملة أخرى 
للانتقام من العثانيين وخرج جيش كثيف من مجموعة من الدول 
الغربية وتقابل الجيشان في «جيرمن» سنة ۷۷۲ ه/١۷١٠‏ م وکانت 
حصيلة المعركة هزية أخرى للصليبيين وانتصاراً ساحقاً للعانيين 
وقد مكنهم هذا الانتصار من الاستيلاء على «صوفيا» «وأجكودرا» 
«وبوصنة» ووصلوا إلى بحر الأدرياتيك؛ وأدى هذا التوسع للجيش 
. العثماني داخل أوربا إلى فزع العام الأوري السيحي وتنادوا لإإقامة 
حهلة صليبية ثالثة - والتقى الجيشان في صحراء قوصوه سنة 
1 م وللمرة الثالثة تمت هزية . الصليبيين . 

وبينا كان مراد الأول يتجول في ساحة المعركة اغتاله أحد 
الموتورين فذهب إلى ربه شهيداً. وعندما تولى بعده السلطان بايزيد 
A E E E‏ 
مساحتها أكثر من أربعائة ألف کیلومتر مربع . 

ولم تسكت أوربا وللمرة الرابعة تجمعت جيوش ٠١‏ دولة 
أوربية لمحاربة المد الإسلامي الصاعد على يد الدولة العثانية الفتية 
والتقى الجيشان في معركة نیغبرلي سنة ۷۹۸ هھ/٦۱۳۹‏ ه وكانت 
نتيجة المعركة الضاربة نصراً مؤزراً للجيش العثاني بقيادة السلطان 
بایزید . 

ولم تستطع جحافل أوربا أن تنتصر على هذا السلطان 
السلم» ولكن حاكاً مسل آخر استطاع أن يخضع السلطان بايزيد 
وهزمه» هو تيمورلنك» في معركة أنقره عام T/A‏ م 


۹۳ 


ا 


وانتهت المعركة بأسر بایزيد وموته في الأسر بعد عام واحد كمد 
شنا 

. وتمزقت الدولة العثانية لفترة محدودةء ما لبشت أن عادت 
بعدها لتواصل مسررتها القوية على يد محمد الأول بن السلطان 
بايزيد . . وعندما جاء مراد الثاني استطاع أن يعيد هذه الدولة قوتها 
حتى وصلت جيوشه المجر نما أدى إلى قيام هلات صليبية جديدة 
وقد استطاع السلطان مراد الثاني هزيتها. 

وقد تنازل السلطان مراد الثاني لابنه محمد الثاني (حمد 

الفاتح) الذي لم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من العمر ليتفرغ هو 
للعبادة. 
E E SS EOE‏ 
وأرسل محمد الثاني لوالده تلك الرسالة المشهورة قاثلاً له: «إن كنت 
آنا السلطان فإنني آمرك بقيادة الجيش» وإن كنت أنت السلطان 
فدافع عن ملكتك») . 


الصليبيين البالغ أكثر من مائة ألف جندي . . وأراد مراد الثاني بعد 
هذه المعركة أن يعود إلى عزلته فأ عليه ذلك رجال الدولة والحيش 
واستمر في الحكم لین وافته المنية سنة ۸٥١‏ ه/١١٤٠‏ م. 


وتولى محمد الفاتح الشاب القوي الجريء الحكم بعد والده 
A^ = ۸0°)‏ ھ/401) - (e IEA!‏ واستطاع هذا السلطان 


الشاب أن يفتح القسطنطينية التي قال فيها الرسول بي : «لتفتحن 


4 


.. القسطنطينية انتهت الأمبراطورية البيزنطية إلى الأبد. وقد تم م ذلك 
i‏ ايبن سنة ۸0۷ ه/ ١٤٥٣۳‏ م. وعامل عمد الفاتح النصارى 
بكل شهامة وكرم على عكس ما يفعله الصليبيون عندما يظفرون 
بالمسلمين. وقد جاء في كتاب محمد الفاتح إل آهل القسطنطينية 
بعد أن أقسم باللّه خالق الأرض والساوات بأنه يعطي الأهالي 
الملسيحيين حريتهم في العبادة والتجارة» قائلاً هم : «يستطيع الأهالي 
أن يديروا أموالحم وبيوتهم ومتاجرهم وبساتينهم ومراكبهم وتجارتهم 
وأن يحافظوا على أولادهم وزوجاتمم كا يشاأؤون. وهم أحرار في 
بيع تجارتمم في جيع أنحاء البلد. . وسيحافظ على كنائس وصلوات 
أهل المدينة «وإنني لن أحوّل كنائسهم إلى جوامع ولن آخذ أبناقهم 
إلى الإإنكشارية (الخدمة العسكرية آنذاك) ولن أكرههم على الدخول 
في ديننا. وأعدهم بأنني لن أعاملهم کعبید» بل سأحافظ عليهم 
وأدافع عنهم كا أحافظ وأدافع عن نفسي» . 

وقد بر بوعده. . وهكذا كان المسلمون بصورة عامة راء 
بالنصارى يعاملوم معاملة كرية في جميع مراحل الفتوح الإسلامية 
منذ عهد الراشدين إلى يومنا هذا. . وهم على العكس من ذلك لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وعندما تسنح مم الفرصة يقومون 
بذبح النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء. وكم هي جرائمهم في 
الحروب الصايبية في الشام وني بيت المقدس. . وكم هي جرائمهم 
في الأندلس . . وكم هي فظائعهم في روسيا القيصرية التي أجبرت 
اللسلمين على التنصر أو القتل تاماً مثلا فعل الإسبان. . وكم وكم 
من ماسي لا تزال تحدث حت اليوم . . 

وني عام ۸٦١‏ ه/ ٠٤١١١‏ م تم الاستيلاء على أمبراطورية 


4٥ 


طرابزون وي عام ۹ هھ / ۱4۷0 تم الاستيلاء على جزيرة القرم . 
واستطاع هذا السلطان الشاب أن يوسع رقعة الأمبراطورية العثانية 
حتی بلغت عند وفاته آکثر من ملیوني کیلومتر مربع . 

وني عهد السلطان سلیم الأول ۹۱۸- ٠١٠۱۲/۹۲٩‏ - 
١‏ م تمت فتوحات كثيرة واستولى على أرضرورم ومرعش 
وأذربيجان . . وعندما مات آخر خليفة عباسي (المتوكل على الله) في 
القاهرة جمع العلماء واعترفوا به خليفة للمسلمين. . وبذلك كان 
أول خليفة للمسلمين من غير قريش. . واستمرت الخلافة بعد 
ذلك في آل عثمان لمدة ٠٠٥‏ سنة وانتهت بحكم أتاتورك العلماني. 

ووصلت الخلافة العثانية أوج مجدها في عهد السلطان 
سلیان القانونی ٩۷٤ -۹۲٩‏ هھ ٠٠١١١ ٠١١۹‏ م. الذي أطلق 
عليه الأو ربيون لقب المفخم أو المعظم he Magnificent‏ . ولقد 
اتسعت الدولة العثانية في عهده لتشمل كل بلاد البلقان والمجر 
وجنوب روسيا وجزءاً من بولنده بالإضافة إلى مصر والشام 
والسودان والحبشة وشال إفريقيا. . وأطراف الحزيرة العربية 
والحجاز ونجد واليمن. وقد اشتهر السلطان سليان باسم ا 
لاله وضع القوانين المنظمة ججميع مرافق الدولة. 

وامتد حكم العثانيين ليشمل العراق وإقليم اران (آذربيجان 
السوفيتية) بالإضافة إلى جزيرتق قبرص وكريت. 

ولعب العثمانيون دوراً كبيراً ني صد هجمات الرتغاليين 
والدول الأوربية الأخرى على البلاد العربية ابتداء من الشبال 
الرفريقي (المخرب - الجزائر - تونس - ليبيا) وانتهاء باليمن وععان 
والصومال. 


۹٦ 


کا لعب العثانيون دوراً بارزاً وهاماً فى صد الامشداد 

التوسعى للدولة الصفوية في إيران والتى استولت على العراق. 

ن ون ان ا ا 

أضعافه) جيعاً وتحوم| إلى لقمة سائغة للجيوش الروسية خاصة 

والأوربية عامة. 

وقام العثانيون بدور هام في توحيد صفوف المسلمين تحت 

راية واحدة. . كا لعبوا دوراً كبيراً في العناية بالحرمين الشريفين» 

وتحقيق أكبر قدر من الأمن والرفاه ها رغم الاعتداءات المتكررة من 

الأعراب على الحجيج . 

وعملت عوامل عديدة على ضعف الدولة العشانية وإنهاكها 

وأهم هذه العوامل : 

-١‏ المعارك الطاحنة من أجل الاستيلاء على الحكم والسلطنة. . وقد 
كانت هذه المعارك الدامية تدور بين الأخ وأخيه أو بين الاين 
وأبيه. . ا 

۲ فساد الجيش ونظام اللإنكشارية: وقد كان نظام الإنكشارية في 
بداية الأمر مثلاً للانضباط والمقدرة العسكرية حيث كان يؤخحذ 
أطفال الأسرى من الأوربيين ويربون على الإسلام وينشأون 
تنشئة عسكرية. . ومع تطاول الزمن أخذ هؤلاء الإنكشارية في 
الفساد وامتدت سلطتهم لتصبح مصدر ازعاج للدولة. 

۳۔ فساد نظام الإدارة في الولايات وازدياد الرشوات ثم ظهور 
النعرات القومية . 

٤‏ تدخل الدول الأجنبية بحجة رعاية مصالح المسيحيين الموجودين 
في الدولة. وقد تكالبت دول أوربا على الدولة العثانية لتمزيقها 


۹۷ 


من الداخل والخارج . 
٥‏ انصراف علية القوم إلى الترف والباذل مما أدى إلى إضعاف 

روح الحهاد. 

واقهت دادر الا ك اا ن اهاد 
والمعارك المتصلة وذلك عام ۱۹١۱۸‏ بعد هزيتها في الحرب العالمية 
الأول وتحولت جيع الأراضي التي كانت تحت الحكم العغاني إلى 
مستعمرات للدول الأوربية. ولا تزال الدول الغربية حريصة كل 
الحرص على إبعاد الأتراك عن منج الإسلام لأنهم يعرفون مدى 
أخلاص الأتراك لدينهم . . وأخشى ما تخشاه هذه الدول الغربية 
والشرقية (الرأسمالية والشيوعية) هو عودة جذوة الإسلام إلى قلوب 
املسلمين عامة والأتراك خاصة. 

ولكن كيدهم سيخيب وسيعود المسلمون إلى دينهم مرة 

أخزى وسيكون للأتراك في ذلك دور وأي دور بإذن الله تعال . 


۹۸ 


الإثار العثمانية 


مسجد الأخضر (يشيل جامع) في مدينة أزنيق الذي يُعتبر اهم اشر 
معماري عثماني في هذه المنطقة. ويتكون المسجد من ثلاثة اقبية من 
الداخل يغطيها قبو واحد مكون من عدة حشوات وتتوسطه قبة مضلعة 
على رقبة طويلة مثمنة... ويبلغ قطر القبة الرئيسية ١١‏ متراً وتمثل نصف 
كرة تامة.. ويكسو الرخام واجهة المسجد من الخارج والداخل. وهناك 
صفان من النوافذ يشغلان كلا الواجهتين الشرقية والغربية ويشكل 
الحراب الرخامي وزخرفاته وأعمدته الركنية ابتكارات عثمانية جديدة. ' 
(من كتاب قنون الترك وعمائرهم). 


مدينة يورصة: عاصمة العثمانيين 
الأولى. ولهذا فقد حظيت بالكثير من 
آثارهم المعمارية الهامة ومنها مسجد 
.خداوندكار (مراد الأول) الذي بدا 
بناؤه عام ۷1۸ هھ / ۱۳٣١‏ م وتم 
البتناء عام ۸ھ / \YAo‏ م“ 
ويتكون المسجد من طابقين خصص 
أعلاهما ليكون مدرسة. والطابقان 
تغطيهما قبة رئيسية مرتفعة وإيوانات 
ذات أقبية تحيط بالقبة وتسندها من 
ناحية القبلة ومن الجانبين وتحت القبة 
شادروان (تافورة)... ويحتوي هذا 
البناء الفخم الضخم بالإضافة إلى 
المدرسة والمسجد العديد من ذورات 
المياه وأماكن النوضوء» وضريحاً 
للسلطان وداراً للمرق (مطبخاً للطلبة 
والفقراء يوزع الطعام طوال العام) . 


۹۹ 


بورصة: الجامع الكبير الذي بناه السلطان بایزید الأول عام ۷۹۹ ه / ٠۳۹١‏ م وهذا المسجد من ا 


المساجد التي بناها السلطان بايزيد إذ يضم عشرين قبة تحملها دلايات ترتكز على ١١‏ دعامة ضخمة. 
وللمسجد مئذنتان من واجهته الشمالية. 


بورصة: الجامع الكبير من الداخل. 


س 


i 


مدينة أدرنة: : ر 
المسجد القديم (اسكي جامع) أول المنشات العثمانية في آدر سليمان جلبي سنة ۱٤١٣‏ م وآتمه 
السلطان محمد جابى عام ٠١١٤‏ م ومهندسه حاجي علاء الدين من قونية والمسجد بتاء مربع تعلسوه تسع قباب. 
وللمسجد مئذنتان إحداهما بمطاف واحد والأخرى بمطافين. 


. فقد بدأه الأمير 


| أدرنة: مسجد اوج 
شرقلي الذي بتاه السلطان مراد الثاني 
في أدرنة بین عامی ۸٤١‏ ۱٥۸ھ‏ 
۱٤٤۷ ٤٣۷ /‏ م. يعتبر ظاهرة 
فنية معمارية مختلفة عما سبقها والتي 
استفاد منها فيما بعد المهندس سنان. 
وهناك قبة رئيسية (قطرها 
۰ متراً) و ٤‏ قباب جانبية 
(قطر الواحدة ٠٠,٠١‏ متراً).. وبين 
القباب مثلثات غطبت بقبناب أصغر. 
وصحن المسجد مستطيل ويتوسطه 
شادروان (ناقورة) ويكؤن الصحن 
ورواق الصلاة كلا معمارياً واحداً 
وهناك ۲۲ قبة حول الصحن.. وتوجد 
في جوانب المسجد ظلل ثلاث. والمسجد 
له أريع مآذن تقوم واحدة منها عند کل 
ركن وتختلف كل واحدة متها عن 
الأاخرى في أسلوب صناعتها 
وزخرفتها. 


1۲ 


أدرنة 


مسجد 


اوج 


شرفلي قي 


المدخل 


! 


لى الصحن الذى 


یتمیز 


با 


رتقاعه واتساعه 


٠ 


تيء وهو چزء من الجن الكبير الذي آقامه السلطان بايزيد على يد 


وه ır‏ مستشفى ومدرسة وحمام ومطیخ و مخزن للمبرة (المڙن). 


استانبول: 
المدخل الرئيسي لمبنى (جينيلي كوشك) الذي 


يعود بناؤه لستة ۸۷۷ ه / ۱٤١١‏ م 
الذي أنشأه السلطان محمد الفاتح.. 

وهو الآن جزء من قصر طوب قابي وف هذا المبنى المجموعة الخزفية النادرة. وتكسو الفسيفساء الخزفية الإيوان 
الكبير الذي يتوسط جد ار واجهة المدخل.. ويبدو التداخل قي الفن السلجوقي المعماري والفن العثماني واضحاً 
في هذا المبنى... ويعتبر آخر إبد اعات الفسيفساء الخزفية التركية (نقلاً عن كتاب فنون الترك وعمائرهم). 


1۳ 


ا 


استانبول: (جينيلي كلوشك) اي الكوشك الصيني» وخزفياته. 


السلطان العظيم محمد الفاتح الذي فثح اله على يديه القسطنطينية والتي اسماها مدينة 
الإسلامء إسلامبول (تنطق الآن استانبول)ء'وذلك سنة ۸۷ ه / ۱٤١۳‏ م وني عام ۸1١‏ ه_ 
۱٤١١۰ /‏ م» استولى على امبراطورية طرابنزون وف عام ۸۸۰ هھ | ٥‏ م استول على 
جزيرة القرم. وقد كان السلطان محمد الفاتح. كريماً في معاملته النصارى وتميز حكمه بالعدل 
والرخاء وكثرة المنشآح. 5 ا ر ل 

وقد استمر حکمه اکثر من تلان عاماً ( ۸۸1-۸٥‏ هھ / ١١٤۱۔١۸٤۱‏ م) کانت کلها 
خيراً وبركة على المسلمين.. ویكقی أن نذکر انه آمر ببتاء ۲۰۰ جامع و ٥۷‏ مدرسة و 0۹ حماماً 
عاماً و ۲۹ قيسارية والكثير من القصور والقلاع والحصون والأسوار. 

(هذه اللوحة رسمها القنان سنان بك وهي موجودة في متحف طوب قابي باستانيول). 


TI Fm 


O (or |? |p 


j7 i 


f 


red rêr (rT 


5 f 


a 
ب‎ 


ef 
O (oP ere (mêr | 


xm 


rer û 


ry mFP mtr | 


mn 


r r HF |g |f 


af 


)° 


EE 


+ 


P 


2 oe 
م‎ 


(ire 


7 


GT. 


2 O |r| (TF |p. Fp 


۹ 


TF FE 
TO KO 


er |r |pr 
rd rêr | 


1۰¥ 


ee. 


ts oO mE wa rf |2 | 


IFT 


EESTI 


ا ا برای غزوة لفتح 
القسطنطينية. وفي تلك 'الغزوة ,مرض: :آبو آيوب وتوف زي اللهرعته !بعد أن أوصیٰ أن دفن على أسوارها.. 
ففعل المسلمون ذلك. وراد الروم نيش القبن فهددهم المسلمون بتحظيم مآثرهم في فلسطين... ثم وجد 
الروم بركة لهذا القبر فكانوا يستسشقون به ولا فتع البسلطان محمد الفاتح القسطنطيئية بنى المسجد 
والمقام. وأصبحت المنطةة عرف پاسىم. أخضرة (خژرت) انوت وللأسف من النادر أن تجد ا فی سکان 
استانيول اليوم من يعرف من هو ايوب هذا إلا الخاضة من المثقفين وعلماء الدين 
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استانبول: مسجد بايزيد الثاني من الداخل الذي أبدع في تصميمه المهندس خير الدين 
والشتجد شة ضخمة مزدانة برخارف بانوكية وتحتها ثلاة قرف من التوافة ي الؤسنط 
بالإضافة إلى ٤‏ قباب صغيرة في كل جانب ونصق قبة كبيرة في الجهة الشمالية وما الجناحان 
فيغطي كل واحد منهما خمس قباب. وآمام المسجد فناء مربع تتوسطه فسقية. وتدور حول 
'الفتاء سلسلة من البوائك تغطى كل واحدة منها قبة. 
لقد تم بناء هذه التحفة المعمارية فيما بين عامي ٠١١٠ ٠١۰۱‏ م. 


11۰ 


استانبول: مجمع مسجد شهز زاده الذي يضم المسجد ودارا للضيافة ودارا للمرق ومدرسة كبيرة 
للأمير شهر زاده محمد (من الخارج) أحد روائع الفنان المعماري سنان. وقد امر السلطان سليمان القانو 
بتشييده تخليداً لذكرى ابنه الأكبر شهر زاده محمد الذي توف في مغنيسة وهو شاب في الحادية اتر 
استغرق العمل في هذا المسجد الرائع أربع سنوات .٠١٤۸ - ٠١٤٤‏ وللمسجد قبة رئيسية قطرها ٠۹‏ متراً 
و ٠١‏ قبة جانبية مع أربعة أنصاف قبة. وللمسجد مئذنتان ولكل مئذنة مطاقان للمؤذن. 


استانیول: منظر عام مسجد مهرماه سلطان مع الصسحن والمدرسة الذي یتاه المهندس ستان وینمیسز بقبته 
الضخمة والعديد من القباب الجانبية. ٠‏ ويضم المجمع مدرسة كبيرة. . وقد بناهھ ستان لزوجة رستم باشا واينة 


السلطان ن سليمان ن القانونی مهرماه. واستقرق زمن البناء تسع سنوات )10۸ \oo¥‏ م( 


11۱ 


i 


استانبول: مسجد مهرماه سلطان من الداخل» احد رواتّع امهندتنن المعماري سنان الذي ا في زمن السلطان 
سلیمان القانوني وأهم روائعه مجك السليمانية و صسجد شهر زاده وجل مهرماه باستانبول وقسيدل 
السليمية بأدرنة. 


| مسجد السليمانية احد روائع الفن العماري الذي ا البشن 8 وقد اشتمل المجمع على جامعة 
ضخمة تحوي عشرات المدارس والمسجد الضخم ويتميز المسجد بقبته الهائلة (قطرها ٠١ »٠٠‏ متراً وارتفاعها 
۲ متراً) وقبابه الأريعء كما يضم المجمع ضريح السلطان سليمان القانوني وزوجته (خاصكي خرّم) وضريح 
۱ المهتدس ستان» وقد شيد المجمع ما بين عامي ٠٠١١١ _ ٠٠١١(‏ م). 
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المهندس ستان عام ۱0۷٣‏ لأمير 
البحر بيالة باشا في منطقة قاشم 
باشا باستانبول ویداخل هذا 
المسجذ واحد من أبدع المحاريب 
الصنوعة من البلاطات الخزفية. :| 
وله زر من e‏ 1 


ا ضریح الشلطان فيان القانو تی (۳ ۹ء 
/1۹ م) الذي بلغت الدولة ال 
في عهده اوج عظمتها:: وکان 'الأوروبيون يد 
4 عليه لقب المقخم: أو الرأئع Magnificent‏ 
زاقببعت او العثمانية ف هده 3 ك 
بالإضىافة إل هر اردان والحيشة : 
: 'افريقنا والججاز واليمن واجزاء من ك 
٤‏ اللعربية والنعصراق وإقليم :آران (آذري 
الشوفيات تية) بالإضافة إلى جزيرتي قبرص وک 
اويوجد ضرح ف مج السليمانية ويضم 
السلطان سلیفان القانوني ورقاٹف زوجته 9 
خرم. . وقي نقس ,المجمع يوجد ضریسح :ال 
العبقري سان الذي بتى مجقع السليمانية , 
من المنشآت المعمارية الرائعة. 
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استاتبول» بشکطاش» مسجد امیر 
البحر (من الخارج) والذي بناه 
ستان باشا المهندس المشهورالذي 
قام بأعمال معمارية ضخمة مثل 
مسجد السليمانية ومسجد شهسر 
زاده ومسجد مهرماه سلطان 
باستانبول. ومسجد السليمية 
بأدرنة.. وقد شيد هذا المسجد 
سنة ٠٠١١‏ لأمير البحر ستان 
باشا في منطقة بشكطاش 
باستانبول. 


reff f 


استانسول: مسجد صوقللي 
بلاطات المحراب من الداخل» وقد ' 
بني هذا المسجد عام ٠١۷١‏ 
لأسماء خان سلطان زوجة الصدر؛ : 


ويضم المجمع مسجدا ومدرسة 


11% 


استائیول: مسجد ستان باشا من الداخل يتميز بالزخرفة الفائقة من الداخلء وعمل 
حوائط من الخارج تتبادل فيها مداميك الحجر المنحوت مع الطوب مما اعطاه شكلاً 
فریداً. وهی يشبه إلى حد كبير مسجد أوج شرفي في أدرنة. 


11۷ 


الضخمة ذات القبة الوا 


مسجد السلطان سليم الأول ١(‏ 


حل د. 


استانبول 


یمیة) 


من 


للمرق و 
0 


ئة قبة 


فی وحمام ومطبخ ودار للمؤن 
.. ويبلغ قطر 


المسجد ۲١‏ متراً ور 


3 


إلى جاني 


المسجد 


۱٤۸۸ - ۱٤۸٤ (‏ م)- و 


في هذ! المجمع الخ 
بنيان كببران للضيافة. 


ومدرسة ودار 
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درنة 


الذي 


باه المهندس خير 


الدين والذی د 


على 


مسننجل 


ادرنة: مسجد السلطان سليم (السليمية) الذي أبدعه المهندس سنان وهو في الثمانين من 
عمرهء وقد اشتمل هذا المسجد على كل الابتكارات التي استحدثها سنان حتى ذلك الحينء وقد 
استغرق بناؤه خمس سنوات ۱٩۹۹(‏ - 10¥ م( وکان إنشاؤه بأمر السلطان سليم الثاني .. 
ويتميز بقبته الضخمة (قطرها ٠١,٠١‏ مترأً) ويمآذنه الأربع الرشيقة وقبته اضخم من قبة 
قوية... ويتميز محرابه بأنه منحوت من قطعة حجرية واحدة ویتفوق بنقوشه وضخامته على کل 
المحاريب المماظة.. وتعتبر الحشوات الخزفية التي تزين جوانب المحراب تحفا فنية . 
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حشوات خزقية تزين جانبي المحراب في جامع السليمية في أدرنة الذي بني عام ٠٥۷١‏ م. 
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يلة تزين جدران الل 


سترا 


حة 


١ السلطانية‎ 


قلعة رو 
إحدى القلا 


الهامة على ا 


لبوسقور والت 


توخ المعمار ا 


لترکي ف 


ف العهد العثما 


دي 


قصر دوله باشا (ضوله باغجه) ف استانبول: تحفة ف قن المعمار العثماني ف العصورر المتأخرة ویبدو 
تأثره بالفن الأوروبي واضحاً. 


استانیول: 

مسجد ضوله باغجه الذي يقع أمام القصر وعلى البحر مباشرة. وقد بناه السلطان عبد المجيد 
لأمه (بزم عالم) سنة .۱۸١٤‏ . ويبدو المسجد كقصر رائع الزخرف وله مئذنتان. وقد تأشر 
المهندس بالأسلوب الأمبراطوري الأوروبي . وللمسجد قبة واحدة ومئذنتان دقيقتان. 
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طاهر آغا وأمر السلطان مصطفی الخالث. وقد ذمر المسجد بزلزال عام ¥10 ثم أعيد بناؤه عام VAY‏ بأمر .السلطان 
عبد الحميد ألأول. ویشبه هذا المسجد مسجد نور عثمانية في هندسته. ويضم المجمع سبيلا ودأر مرق ومدرسة ومكتبة 


وبالطابق الأرضي سوق موقوف على المسجد والمجمع. 
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متراً. و . وتمتد ناح اقل بنع قب وإل چان ذل ۴ قاب ل کل تاحية و . ومهنسدس 
2 ومطعما کبیراً و ومستشفقی واسعساًء وخاناً للمسافسرين وحمامسات غا وع من 
ويعتبر مجمع السلطان محمل الفاتح أضخم ما شاه العثمانيون وتوجد مقبرة محمد الفاتح 
وزوجته كلبهار خاتون خلف المسجد. 
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استانبول. طو بخائة: مسجد نصرتيه الذي بناه السلطان محمود الثاني وسط معسكراته 
بطوبخانة عام .۱۸١١‏ وقد تأثر المهندس بالفن الأوروبي وبالذات الطراز الأمبراطوري 
الذي كان سإئداً في أورويا. ومع هذا فالمسجد يشبه مسجد نور عثمانية إلى حد كبير ولكنه 
يتميز بمجموعة من الخطوط الجميلة الخطاط مصطفى راقم أفندي. 
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استانبول: المسجد الجديد (يني جامع) الذي تم بناؤه فیما بین عامی ۱٦٦۱‏ و ۱١٣۲‏ م على ید 
المهندس مصطفى آغا بتكيف من الملكة الأم تورخان سلطان. وذلك بعد أن توقف العمل به مثذ سنة 
۳ء ويبلغ قطر القبة ٠١‏ متراً وارتفاعها ٠١‏ متراً . وللمسجد مئذنتان ولكل واحدة ثلاثة مطافات 
للمؤذن. وهناك ٠٠‏ قبة صغيرة بالإضافة إلى القبة الرئيسية.... ويتميز المسجد بزخارفه الداخلية 
العديدة.... ويضم المجمع بالإضافة إلى المسجد مدرسة أولية ودارا لتحفيظ القرآن » وضريح 
تورخان سلطان و ۸ دكاناً والسوق المصرية وسبيلاً للشراب. وكان المجمع محاطاً بالأسوار ثم 
أضيف إليها حمام كبير واستراحة سلطانية ملاصقة لجدران المسجد ومتصلة بمقصورته. وتطل عا 
بحر مرمرة والقرن الذهبي معأً. 
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عثمان الثالث عام .٠۷١١‏ وقد تأثر المهندس بالتيارات الوافدة من اورف با في مجالي التخطيط المعماري والزخرفة. وقد أمر 
السلطان محمود مهندسه درويش افندي أن يقيم مسجداً كبيراً بقبة واحدة لا أعمدة لها.. ولهذا فالقبة تحملها أربعة 
عقود كبيرة مدعمة بأبراج ركنية ويتم الصعود إلى المسجد بسلم له ١١‏ درجة. وللمسجد مئذنتان.. والمسجد كله مغطى 
بالرخام ويشمل المجمع مدرسة ومكتبة ودار مرق و ٠٤١‏ دكانا. 


کولنوش 


ن 


استانبول» اسکدار 
فیما 


مسجد 
بین 


الوالدة 


الجديد» 


و ۱۷۱۰ م. 


) 


من الداخل 
وهو يشبه ي 


) الذ 
تکو 


تم 
دده مسجد 


ي 


بنا 


5 


۵ با 
رستم 


مر من 


٤ 


والدة 
باشا ! 


أ 


لان أ 
آنه آقل رو. 


ا 
وعة 
۱ 


E EE 


ا 


ودار المرق خلف الجامع وا ية والقبة. 


استانبول: خان الوقف الرابع 
الذي انشأه السلطان غبد الحميد 
الأول. ويشمل وقفاً كبيراً 
ومسجدا ودارا للمرق وسبیلا 
وضريحاً وصفاً من الدكاكين. 
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الفاتحة 
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بجامع السليمانية باستانبول 
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السلطان سبليمان :القانوني وقي حضرتنه الملك أردل من مخطنوطة (تزهة الأخبار) بمتحف 


'طوبقابي باستانبول من اعمال الفنان حيدر رئيس المشهور باسم «نيكنازي» المتوق نمام 


۲ مونرتى ها هناّاللك الأوروبي”اردل خاضعاً إلى الأرضن والسلطان سليمان القانوني 


جالساً على عرشه وعلن جوانبة تظهر الحاشية.. وامراتان تطلان من نافذتين لتشهدا حفل 
حضور الملك آردل. و 1 


۱۳۲ 


الزجاجون في لوحة «احتفالات الختان» بمتحف طوب قابى باستانبول. من اعمال الفنان عثمان 
الذي قام برسم صور المهرجانات التي كانت تقيمها نقابات الحرفيين لإظهار مهاراتهم» وخاصة 
تلك التي تقام بمناسبة اعياد الختانء إذ إن الختان يكون لمجموعة كبيرة من الصبيان في آن 
واحد.. وقي هذه اللوحة ركز الفنان عثمان على الزجاجين وهم يقومون بصتاعة الزجاج بينما 
توضح خلفية المنظر قصر إبراهيم باشا مع مقاصبر للسلطان. 


۴۳ 
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خربيلة توضح التوشع الروسي فى أراضي الم مين على دى السنين 


07 


0 ,۵ الميط اللتجمد الشالي ل 


حدود دولة روسيا (امارة موسكو) حتى عام ۱00۰م | 
حدود دولة روسيا عام 10۸4م EC]‏ 


توسع دولة روسیا عام 74 El;‏ 
توسع دولة روسيا عام RA‏ 
توسع دولة روسیا عام EEE‏ 


شیا ال وی تت برشن الدب روسن 


ال چڪ تان ال ة۰ 


e‏ لك ربي أنت المعز المذل الخافض الرافع مالك الملك يا 
من «تؤتى املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير آنك على کل شيء قدیر» فكم من أمم قد 
e‏ من أمم قد خفضت. . ذلك با قدمت أيدييم وما ربك 
بظلام للعبيد . وإنما هي سنن كونية وقوانين طبيعية إذا أحذت ا 
أمة | وعزت وإذا خالفتها ذلت وهانت رسنة الله ف الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديااء . 

ا ان ان أعزة يحكمون العام ويسيطرون على 
الدنيا فخالفوا أوامر رمم وتناسوا تعاليم دنهم فتباغضوا وتحاسدوا 
وتدابروا وتقاطعوا وتنازعوا والله تعالل يقول: (ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحکم). . وأصابتهم الحالقة ال تحلى الدين وهي البخضاء 
وان واضاعوا الصلوات وأتبعوا الشهوات وغرقوا في الملذات 
فكان نتيجة ذلك أن تداعت عليهم الأمم کیا تتداعی الأكلة على 
قصعتها وأصبحوا غثاء كغثاء السيل لأهم قد أصيبوا بالوهن وحب 
الدنيا وكراهية الموت. ي 


بالأمس ضاعت الأندلس ثم ضاعت تلك الأراضي الشاسعة " 


الواسعة الممتدة التي حكمها المسلمون على طول ضفاف بر الفوجا 


# حاضرة ألقيت في النادي الأدبي الثقافي بجدة ۲۲ ربیع الثاني ٥‏ هھ 
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من قازان القريبة من موسكو حتى استراخان على بحر ال خزر 
(ویسمی أيضاً بحر قزوين وبحر الدیلم وبحر باکو) ثم ضاعت 
بعدها جبال الأورال وسهوهما وتبعتها جبال القفقاس ووديانما. . 
وضاعت القرم . . وتوالت المزائم وتوسع الروس الذين وصفهم لنا 
ابن فضلان وابن رسته والمسعودي وابن بطوطه بأم (أمة همجية 
شقر الشعور زرق العيون قباح الوجوه هل غدر وأقذر الأمم قاطبة) 
في أراضي :المسلمين واحتلوا سهوب قازاخستان. . وزحفوا شرقاً 
وغرباً وجنوباً حتى احتلوا جميع مناطق التركستان التي تزيد مساحتها 
على اربعة ملاین کیلو متر مربع (ضعف اة المبلكة العربية 
السعودية تقريباً) في حملات متتالية بدأها ايفان الثالث (جد ايقان 
الرهيب) عندما حمل لواء الصليبية من البابا سنة ١۸٤٠م‏ (٥۸۸ه)‏ 
معاناً بذلك انتهاء سيطرة التتار المسلمين على موسكو التي دامت 
٠‏ عاماً. . والتي كانت إمارة موسكو الصغيرة موجبها تدفع 
لسلطان قازان الحرية ولا ینصب أميرها إلا بعد موافقة سلطان 
قازان. وبهزية مد خان سلطان قازان لول مرة عام ۰م 
خرجت إمارة موشكو عن سيطرة المسلمين. : وغندما أعتلى: ايان 
الرابع المشهور بايقان الرهيب عرش إمارة موسكو عقد الغزم غلى 
تنفيذ تعاليم. البابا باشعال حرب صليبية ضد المحمدنين ك)] كان 
يسميهم واستطاع ايقان الرهيب ان یکتسح قازان سنة- p\ooY‏ 
(* ۹ه ومنها انطلق على طول نهر الفولجا بحتل مراكز المسلمين 
المامة على طول ضفاف النهر مثل الكفا والبلغار والسرا التي وصفها 
ابن بطوطة ف رخلته بقوله: «ومدينة السرا من أحسن المدن متناهية 
في الكبر في بسيط من الأرض تغص بأهلها كثرة» حسنة الأسواق 
متسعة الشوارع . . وفيها ثلاثة عشر مسجداً لاقامة الحمعة أحدها 


۳۹ 


للشافعية وأما المساجد سوی ذلك فکشی. ٿم وصف علاءها 
قافا وسلطاا عمد اوزبك أل حکام الدنيا السبعة آنذاك 
والڏذي کان يقعد بين يدي الإمام الفقيه نعيان الدين الخوارزمي 
بکل تواضع والشيخ يقرعةٌ ویغاظ له ویأمره بالمعروف 
عن المنكر. 

واستطاع ايفان ي غضون خس سنوات أن يحتل نهر الفويا 
باكمله ويصل إلى استراخان الواقعة على بحر قزوين. . (وعاصمة 
خانية استراخان) سنة p\oo¥‏ (٥٦۹ه).‏ واتجهت قوات ايفان 
الرهيب بعدها إلى بشكيريا التي كانت قد تحولت إلى الإسلام منذ 
قرنين من الزمان واحتل عاصمتها الميميلة مدينة أوفا الشهرة 
بمساجدها وعلائها. . ول یکتف م ايقان الرهيب بذلك بل احتل 
أيضاً الأراضي کان يسکنہا الفلنديون من الموردوف والادمورت 
والماري والجوفاش الذين دخلوا في الإسلام حديثاً. ' 

وكانت سياسة ايقان الرهيب تجاه المسلمين في هذه المناطق 
الواسعة الشاسعة تتلخص فيا يلي كما يقول بنيجسن ولومرسيه 
ملفا «کتاب اسان المنسيون ف الاتحاد السوفييتي» «بالنسنة 
للأشراف السلمين والأمراء أما أن يرتدوا إلى المسيحية أو الطرد من 
وطنہم والخراب الاقتصادي الكامل أو التصفية الحسدية لن يبدي 
اق الجاهير المسلمة فقد اخحضعت للصهر الدينيء 
فمنذ عام ٥م‏ (١١۹ه)‏ اعتمدت سياسة ردة. بالقوة. وكان 
المرتدون (ستارو كرياشين) يتمتعون بوضع شرعي مال لرعايا 
القيصر وعومل الدين الإسلامي بكل قسوة وهدمت الجوامع وطرد 
رجال الملا (علاء الدين) من المدن وصودرت الأوقاف ”الإسلامية 
وألغيت الكتابة بالحرف العربي واختطف أطفال المسلمين إلى 


۳¥ 


المدارس التبشبرية وأجيرؤا عل E‏ 1 وعلى 
تغییر اسمائهم» . 

وارتد بذلك مثات الآلاف وعرفوا ا ا کریاشین) 
ومع هذا فقد بقي الكثير منم محفمون اسلامهم 2 ْک 
سمحت القوانين لأول مرة بشيء من الحرية الدينية أعلن مائة 
منم إسلامهم وذلك سنة e‏ وي عهد ايقان 
اجتازت القوات الروسية جبال الأورال E‏ ثالث دولة تترية 
إسنلامية وهي خانية شییتیریا سنة :10۸م (۹۸۸ھ). ورفض 
سلطانبا کوتشم (کوجم) خان الاستسلام وقال قولته الشهيرة عندما 
عرض عليه ايقان الاستسلام مع حفظ أمواله الخاصة: «لا أقبل 
عيش اا ولا موت الذليل ولست أحزن لفقد أملاکي وإغا 
حزني من أجل أولفك التعساء الذين ور تحت الاستعباد 
ارا ا استشهد. . 

.واستمرت سياسة ايقان الرهيب في عهد خلفائه وخاصة من 
اا التي امتد حکمها من سنة ۱۹۱۳م (۱۹۲۲ه) حقی 
سنة ۱۹۱۷ (١۱۳۳ه)..‏ ثم استمرت بصورة أشد وأعتق منذ 
قیام الثورة البلشفية في عهد لينين حتى يومنا هذا. 

القد بدأ بطرس الذي لقبؤه yT‏ 
1A۲‏ حتی ١۱۷۲م ۱٠۹۲(‏ - ۱۳۸١١ه)‏ سياسة الوصول إلى المياه 
الدافئة . واتجه جنوباً صوب آزوف الواقعة٠‏ شال البحر الأسود 
والتابعة اللخلافة العثهانية آنذاك واحتلها سنة ٦۱۹۹م‏ (۸١١١ه)‏ 
ولکن ا العثمانية استطاعت ا منه سنة e‏ 
۳ه“ 


۱۳۸ 


. وبدأً بطرس عاولة الاستيلاء على القوقاس الذي فتحه 
المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه عندما دخل حذيفة بن الان 
صاحب سر رسول الله ية ومعه الحسن والحسین سبطا رسول الله 
بلا وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر إلى أذربيجان. ثم تتالت 
الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه وفتح عياض بن عنم وحبيب بن 
مسلمة وعتبة بن فرقد السلمى الأراضي المعروفة الآن باسم 
داغستان وجورجيا وأذربيجان وأرمينية وتم فتح تفليس وخلاط 
وأرجيش وباب الأبواب (دربند) في فترة وجيزة جداً, . ول تأت 
ستة ۲٤‏ ا ا 
الإأسلامي. . 

ولم تستطع قوات ا ابتلاع اقتوقاس بسهولة بل 
استعصت عليه وعلى خلفائه واستمر القتال على مدى أكثر من قرن 
من الزمن فقد بدا غزو القوقاس سنة ۱۷۲۲م (١١٠١ه)‏ ولم ينته 
إلا بالقضاء على المقاومة الباسلة الى أظهرها رجال القورقاس 
الأشداء والتي كان يقودها مشايخ الطرق. الصوفية :من أمثال الإمام 
محمد الكمراوي قاضي الداغستان والذي تلقب باسم الغازي محمد 
ثم تلميذه الأمير حمزة الخنزاجي ثم الإمام محمد شامل الكمراوي 
صاحب أطول ملحمة بطولية في القوقاس والتي انتهت بسقوطه 
ا عام ۸۹م (١۱۲۷ه)‏ ومغادرته أرض الداغستان ل ترکیا 
ومنها إلى المدينة المنورة حيث مات فيها ودفن في بقيعها عام ١۱۸۷م‏ 
(۲۸۹١ه).‏ . وني عهد الامبراطورة حنة التي خلفت بطرس اشتد 
الأذى على المسلمين وصودرت الأوقاف وأقفلت جيع المساجد 
هناك. وني عهدها الذي استمر من عام ۱۷۳۸م إلى عام ١٥۷٠م‏ 
١۱۹۹ -١٠١١(‏ ه) تحول مشات .الآلاف من التتار قسراً .إلى 


۱۳۹ 


السينحية وأعفى الرتدون عن الإسلام من الضرائب ومن الخدمة 
العسكرية وعوملوا معاملة حسنة حت يغروا بقية الملسلمين أن يحذوا 
حذوهم . . وف ذات الوقت زاد الضغط على المسلمين افك جیع 
مدارسهم ومساجدهم واختطف أطفام بالقوة لينشأوا على النصرنية 
الأرتنوذكسية. . وامتدت المدارس التبشبرية من. قازان إلى 
استراخان. أما المسلم الذي كان يدعو للإسلام حت بين إخوته فقد 
کان جزاؤه الاعدام كا يقول بنجسن ولومرسييه ني كتاا 
ا المنسيون في الاتحاد السوفييتي». 

aS DT ES 
استولى الروس على بعض الناطق الإسلامية في القوقاس وسقطت‎ 
خانية القرم الإسلامية التترية لأول مرة بيد القوات الروسية» ورغم‎ 
أن غهد ارين يعتز من أكثر العهود تساغاً مع المسلمين فقد‎ 
سمحت للتتار امسلمين 'ببناء مساجدهم ومدارسهم ومنعت سياسة‎ 
اختطاف الأطفال إلا أا قامت جصادرة. أخصب أراضي المسلمين‎ 

في القرم وأعطتها لعشاقها المفضلين. e‏ اوبولجاکوف وزوبوف 

وزوتوف والیوناني کاتشیون . . 

ویقال إن سبب استسلام القائد التركي المسئول عن القرم 
جاء بعد اا بينه وبين کاثرين قي خيمة اض استمرت 
طوال اليل دون وجود أي من معاونيه| . وقد أدى ذلك في بعد 
إلى اعدام ال القائد الترکي عندما وصل إلى عاصمة الخلافة استانبول 
جزاء خیانته. 

وشهد عهد کاثرین وخلفائها نیقولا الأول -۱۸۲١‏ ١٠1۸م‏ , 
(1۲۱ _ ۷۲ واسکندر الثاني ۱۸٥٥‏ - ۱۸۸۱م (۱۲۷۲- 
۹4 هم أضخم التوسعات في أراضي المسلمين. . 


Ee. 


وتقول المصادر الرستمية السوفييتية نقلاً عن كتاب: عط1 ٠‏ 
Soviet Union And Moslem World‏ «لقد قامت الحکومات 
القيصرية بمصادرة أخصب أراذ ضى المسلمين في قازان وعلى طول نر 
الفولحا والقرم والترکستان والأورال وقازاخستان. وفي خلال القرنين 
السابقين لثورة اكتوبر )۱۹١۷(‏ صادرت حكومات القياصرة المتعاقبة 
٤۱۰۷۰‏ دیاسین (ادیاستین = ۲۰۷ فدان) أي اکٹر مر مائة 
مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة» (). 

ول تكتف Ee‏ الروسية التعاقبة بمصادرة أراضي 
المسلمين وطردهم مما بل قامت أيضاً بمصادرة جميع أملاك الأوقاف 
الإسلامية التي كانت كبيرة جداً والتى كان ينفق منها على المساجد 
والمدارس الاإسلامية وأعيال الخر. 

ونتيجة هذه الاضطهادات المستمرة الى عاناها المسلمون 
تجذر الین لدى هؤلاء التتار والترك وأصبح الإسلام مرادن 
للقومية . . صبح الدفاع عن الدين هو الدفاع عن هوية الآمة كا 
یقول بنجسن ولومرسییه . 

ورغم أن مثات الآلاف من المسلمين قد ا على التنصر 
والارتداد عن الإسلام وكان المرتدون القدامى (أي منذ عهد ایقان) 
يعرفون باسم ستارو کریاشین والمرتدون الحدد يعرفون باسم نوفو 
کریاشین . ر من هؤلاء أبقوا على جذوة الإسلام في 
قلوہم سراً على مدى ثلاثة قرون. . وعندما سمحت الدولة 
(الرلان الروسي) سنة ۱۹۰۵ باحرية الدينية ن ماثة الف من 


Spectov 1 : the Soviet Union and the Moslim world (1917-1958). 0 
Seatle, University Washington press. . 
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الاستارو كرياشين تحومم إلى الإسلام كا أعلن ثلاثائة لف من 
النوفو كرياشين عودتمم إلى الإسلام أيضاً. 

وقامت نمضة إسلامية قوية قي قازان وأوفا. . وني بداية 
القرن العشرين كان في مدينة أوفا وحدها ۵ مسجداً و۲۲۰٦‏ 
مدرسة إسلامية . . وني قازان كانت هناك جامعة إسلامية تضم اثر 
من سبعة آلاف طالب ومطبعة إسلامية طبعت ۲٠۰‏ کتاباً عام 
yT ۲‏ أك من عشرين الف قارىء 


2 


- 


وکا یقول :بنیجسن ولومرسیيه «ما ان أقبل عام 14۰0م 
(۳۲۳ه) حتی بلغ المستوى الثقافي لمسلمي تتاريا وبشكيريا في 
روسيا درجة عالية . . وذلك بفضل الجهود التي بذهما المصلحون من 
هؤلاء التتار من أمثال شهاب الدين مردجاتي وعبد القيوم ناصري 
وموسی جاد الله بيجي والقرمي التتاري اساعيل غبرالي الذي 
اوجد دورية من أعظم الدوريات في العام الإسلامي تسمى 
الترجان والتي كانت تكتب باللغة التركية المبسطة وبالحرف العربي.. 
وأصبحت مدن قازان وأوفا واورنبرغ وترويتسك 
وبختشیساري وباكو مراكز ثقافية ‏ وفكرية جديرة بأن تكون ندا 
لدمشق وبروت والقاهرة٠واسشطمبول.‏ » 
وتعتبر هذه الفترة ‏ ا الذهبية في حياة الملسلمين في 
القرون الأربعة الأخيرة ورغم أن قانون o‏ ۹۰م أعطی جمیع 
الشعوب الموجودة في روسيا القيصرية الحرية الدينية إلا أن الحكومة 
الروسية عندما رأت اندفاع الإسلام وهو يعيد المرتدين إلى حياضص 
الإسلام ويفتح آفاقا جديدة بقوة وفعالية أذهلت الروس قامت بحل 


£۲ 


الرلان الروسى (الدوما) وتعديلًقانون الاتتاب بخيث يقل عذد 
المثلين السلمين من ٠١‏ شخصاً في الدوما الثاني إلى ستة أشخاص 
فقط في الدوما الثالث (۷٠۱۹٠م)‏ وأصدر رئيس الوزراء ستولبينين 
سنة ۱۹۱۰م (١٠١١ه)‏ منشوراً يوضح فيه سياسة روسيا 
القيصرية تجاه المسلمين في أحسن فترة مرت بالمسلمين منذ أن افتتح 
أراضيهم ايقان الرهيب. وقد جاء في هذا المنشور ما يلي : 

« إن الصراع القائم بين العالين المسيحي وإلإسلامي ل ينشأً 
لسبب ديني فقط بل علينا أن ندرك أنه صراع له طبيعة ثقافية 
وسياسية وهنا یکمن بالتاکید السر في النجاح الذي أحرزته الدعوة 
الإسلامية في الآونة الأخيرة. وأن لنجاح هذه الدعوة في وطننا 
روسیا -خطورة کېری». . 


ورغم أن قانون ١۱۹۰م‏ سمح للمسلمين بتكوين أحزاب 
سياسية مثل بقية فئات المجتمع الروسي» إلا أن وزير الداخلية 
أرسل في عام ٩۱۹۰م‏ . . تقريراً إلى مجلس الوزراء يحذر فيه من 
اعطاء المسلمين حقوقهم الثقافية والسياسية وأمر بالقاء القبض على 
دعاة هذه الحركات باعتبارهم خارجين على القانون وعملاء لدولة 
الخلافة العثمانية . وفعلا قامت السلطات بتصفية جميع الاحزاب 
الإسلامية التي تكونت عام ١٠۹٠و‏ ١٠۱۹م‏ مثل حزب الاتفاق 
الإسلامي وحزب مل فرقة وحزب تانغ تشيلار (أي نجمة 
الصباح).. ٠‏ ۰ 

وكان التنافس بين الدول الأوروبية على اقتسام ثروات العام 
الإسلامي واستعاره كبيراً بلغ أحياناً حد الحروب السافرة إلا أن 
هذه الدول كانت كثيراً ما تجتمع في لندن وباریس أو برلين أو سان 
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استفانو للاتفاق على تقسيم الخنائم التي م تکن سوی أرض 
السلمين . 

وقد عبر لورد كرزون وزير خارجية بريطانيا في أول القرن 
العشرين بصراحة عن هذه السياسة عندما قال: «إن تركستان 
وأفغانستان وإيران تثل لدى بعض الأوروبيين سحر کک ما 
بالنسبة لي فلا تعدو أن تكون أحجاراً على رقعة الشطرنج ألعبها 
بمهارة مع الدب الروسي» .. 
۰ وكانت عهود الدول الأوروبية مع الدول الإسلامية لا 
تساوي قيمة الورق الذي كانت تكتب عليه عندما تين أول بادرة 
للخدر وأول فرصة للخيانة . 

ومن ذلك عهود بريطانيا مع شاه إيران لمحاربة نيقولا الأولء 
قیصر روسیا» فلا دخحلت ایران الحرب تخلت عنا وتركتها لقوات 
روسيا الأكثر عدداً والأحسن عدة وسقطت بذلك الناطق الواقعة 
شال نہر الرس (اراکس) في يد روسيا وبذلك تمت سيطرة روسيا 
على کرجستان (جورجیا) وأرمينية وأريفان : : واقليم اران (المعروف 
الآن باسم همهورية اذربيجان الاشتراكية الفيدرالية السوفييتية) 
وذلك سنة ۱۸۲۸م (٤٤۲١ه).‏ . ليس ذلك فحسب ولكن کان 
على إيران أن تدفع لروسیا تعویضاً مقداره ۳٣‏ ملیون روبل وأن 
تتنازل عن أي مطالبة بالقوقاس . . 

وقامت الدول الأوروبية وعلى رأسها روسيا بتحريض اليونان 
للثورة ضد الدولة العثانية» وي عام ۱۸۲۷م (AE)‏ اجتمعت 
اساطیل أوروبا كلها لتدك الأسطول العثماني المصري ني معركة 
نافارین . .. وي ا التالي كانت جيوش نقوا الأول امراطور 


E: 


روسيأ تدك أبواب عاصمة الخلافة اسطمبول لتحوها مرة أخرى إلى 
القسطنطينية » عاصمة الأرثوذكسنية المسيحية. . : والدولة العشانية 
مشغولة بحروب متصلة في الشام ومصر والجزيرة العربية وشمال . 
افريقيا في الوقت الذي كانت الدول الأوروبية اک الخناق على 
دولة الخلافة. 

e‏ بذلك أملاك الأمراطورية الروسيةٍ واستولت روسیا 
عل ع اا رك ارا الال وال فة 
والغربية للبحر الأسود الذي كان من قبل بحارة إسلامية خالصة . 

وفي مؤققر لندن ۱۸٤١‏ م (۱۲۵۹ ه) اجتمعت روسیا 
وبریطانیا ا وبروسيا (لانيا) واتشفت هده الدول على تقسيم 
أراضي الدولة العتانية ال أطلق عليها نقولا الأول لقب «رجل 
أوروبا المريض» واحتجت فرنسا على نسيانا ا 
فأشرکوها في العام التالي 1۸6١‏ م. ٠.‏ 

وقیزت أطماع نقولا الأول بالنهم الشديد لامتلاك عاصمة 
الخلافة إسطمبول مما أثار غخاوف منافسيه من الدول الأوروبية 
وخاصة. بريطانيا وفرنسا اللعان, اتفقتا على وضع حد هذه المطامع 
التوسعية الرهيبة. وقامت حرب القرم المشهورة عام ۱۸٥۴۳‏ م 
(۱۲۷۰ ه) واستمرت: إلى عام. ۱۸٥٦‏ م (۱۲۷۳ ه) ووقف 
الإنجليز والفرنسيون إلى جانب تركيا لأول مرة. وما أن انتهت 
الحرب بانتصار تركيا وفرنسا وإنجلترا وانہزام روسيا حتی وفعت 
معاهدة باريس التي كان الاسر الوحيد فيها دولة الغلافة. 


نعم قد اتةه تفق الصليبيون مرة أخرى على مائدة المغارضات 
واقتطعت كل دولة منہا جزءاً من أرض الخلافة!! ويا ها من مهزلة 


146 


تخرج فیها الدولة المنتصرة وهي تركيا وقد فقدت أراضيها للدولة 
المنهزمة وذلك بفضل أخلاص حلفاتها بریطانيا وفرنسا. ويا له من 
آخلاص لا نرال نعاني منه في كل موقف حيث تقف الدول الغربية 
وعلى رأسها صديقتنا الولايات المتحدة مع إسرائيل وضد أصدقائها 
العرب! 

ووا رن ان إل نيا الرسبلى. مراف 
الدول الأوروبية الاستعمارية بعد أن تم تقسيم الغنائم وسمح 
للدب الروسي أن يحتل أرض البخاري والترمذي والخوارزمي وابن 
سينا والفارابي والبيروني والزخشري . . وني عام 60 م 
(۱۲۸۲ ه) احثلت جیوش نقولا الأول طشقند عاصمة إقليم 
انا الذي أحرج الإمام أبا بكر محمد بن علي القفال (الكبير) 
الشاشيِ وفخر الإسلام محمد بن أحمد بن الخسين الشاشي وأبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم الشاشي فقيه الحنفية ي زمنه وحمد بن 
علي بن حامد الشاشي شيخ الشافعية في عصره. وعبد الرحهمن بن 
عمد الحذاقي الفارقي خحطیب نبلاط سيف الدولة. . وحمد بن 
محمد بن الحسين الفارقي :(نسنبة إلى-ميافارقين في إقليم الشاش): 
والمشهور باسم ابن نباتة الخحطيت المشهور.. وفي عام ۸ م 
(۱۲۸۵ 'ھ) احتلت قوات نيقولا سمرقند عاصمة .الأمراطورية 
الضخمة التي أسنها تيمورلنك والتي حکمت موسکو ووارسو. . 
ستفرقند التي فتحها المسلمون بقيادة سعيد ابن اللخليفة الراشد عثان 
ابن عفان سنة ٥٦‏ ه والتي استشهد في معركة فتحها قثم بن 
العباس ابن عم رسول الله ل . . والذي اقام له آهل سمرقند بعد 
إساا م دا عظياً آسموه مزار شاه زنده أي مزار السلطان 
الجي لأ الشهداء أحياء عند رم يرزقوں . 


1 


ودنست آقدام الروس الغليظة النجسة أرض سمرقند التي 
وصفها ياقوت الحموي بقوله: «ليس في الأرض مدينة أنزه ولا 
اليب ولا أحسن مستشرفاً من سمرقند» والتي وصفها الشاعر 
البستي بقوله: . أ ا 

E E EEE E EE 

سمرقند التي أنجبت مثات العلاء والأدباء نذكر منهم إمام 
الهمدى أبا الليث نصر بن أحمد السنمرقندي صاحب التصانيف 
الكثيرة مثل تنبيه الغافلين وبستان العارقين وخزائن الفقه وعيون 
المسائل وعمد العقائد. وحمد بن عدي بن الفضل السمرقندي 
اللحدث المعروف وشمس الدين السمرقندي الأديب الفيلسوف 
صاحب (آداب السمرقندي» وحمد بن يوسف العلوي الحسيني 
السمرقندي صاحب الفقه النافع وجامع الفتاوى ورياضة الأخلاق 
ومصابيح السبل والطبيب المشهور نجيب الدين محمد بن علي 
السمرقندي صاحب النجيبيات في الطب وعشرات الكتب الطبية . 
والإمام أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي أحد أئمة علم العقائد 
والكلام . . والماتريدي والأشعري صنوان. والإمام عبد الرحمن بن 
الفضل الدارمي السمرقندي صاحب سنن الدرامي المشهورة. 

وني عام ۱۸۷۳ ۱۲۹١(‏ هم تحولت خانية بخاري ذات 
التاريخ المجيد إلى حمية روسية وبداً خط الانحدار السريع للمدينة 
العريقة عاصمة ملك السامانيين والتي وصفها الثعالبي بقوله: 
«بخارى مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم 
الأرض وموسم فضلاء الدهر». 


(1) البستي : نسبة إلى مديلة بست في أفغانستان. 


NEV 


ا ی ا کک عل ب 


عبيد الله بن زياد في عهد معاوية 


بن ابي سفيان. . بخارى التي 


اظهرت لنا الإمام .أبا عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري إمام 
الأئمة ف الحديتث وصاحب الجامع الصحيح الذي اختاره من بين 
ستهائة ألف حديث والذي أحعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد 


کتاب الله . 


بخاری التي نجبت ف عا الطب أشهر أطباء الاإسلام 
وأرفعهم ذكراً الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن عبدالله بن سيناء 
صاحب كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في اوروبا لمدة 


سبعة قرول كاملة. . وصاحب 


الشهورة التي مطلعها: . 


E EE 


٠‏ إلى أن يقول: 
E‏ 
سجعت وقد كژف الغطاء فأبصرت 


أكثر من ماقة مصنف في الطب 
والفاييفة والتطتى واللغة والأدب والافيات . . وصباحب الع 


ورقاء ذات تعزر وقنع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 


E‏ إل اتا اه 
ما ليس يدرك بالعيون امجع 


۰ پخارئ الت أنجبت الإمام أبا. حفص البخاري الذي وصفه 
الرشنخي. بقولة م يكن .أحد مثله في الولاية وكان زاهداً عا 
وصارت بخارى بسببه قبة الإسلام». 
بخارى التي أنجبت من لا يحص كثة من العلماء والتي كانت 
مدارسها العلمية الشهيرة تتيه على البلدان فخراً دنستها أقدام 


€۸ 


الروس وأصبحت حمية روسية وما هي إل أيام حى تصبح 
مستعمرة. زوسية. 

وني عام ۱۸۷٤‏ م )۱۳۹ ھ) 2 خانية خيوه إل حمية 
روسية . . وسقطت بذلك تلك الأرض التي عرفت في التاريخ 
الإسلامي باسم خوارزم والتی کان ها دور مجيد في التاريخ 
الإسلامي وکان لعلماء خوارزم وتجارها ومشایخ الطرق الصوفية فيها 
دور عظيم في انتشار الإسلام فیا یعرف بالتركستان الشرقية إلى 
حدود الصين. وبفضل الله تعال ثم بفضل جهود أهل خوارزم 
أسلم خاقان الترك الشرقيين ستوق بغراخان سنة ۳۲۳ هھ ٩۳٤(‏ م) 
E ST‏ 
الإسلام. ٠‏ 


كما انتشر الإسلام أيضاً بفضل الله تعالى ثم بفضل التجار 
ا ای الله آهل عل طول طریق الفولحا الذي 
وقد ر لا e‏ أبن ا ول Sa‏ هامة 
o‏ استجابة لطلب ملك البلغار 
الملسلم ألش بن يلطوار. وقد أرسل هذا الملك يطلب من الخليفة 
أن ده بالعل|ء والفقهاء والأطباء والمهندسين ليبنوا له استحکامات 
عسكرية ضد الأمة الهمجية الوثنية التي تدعى الروس. ; والذين 
وصفهم ابن .فضلان وابن رسته والمسعودي بقوهم : «أشرٌ خلق الله 
شقر الأبدان صفر الشعور طوال القامات ضصخام الأجسام یستهترون 
بالخمر» شديدو البأس. شجعان. . وهم أقذر خلق الله لا 
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یستنجول من غائط ولا يغتسلون من جنابة كانم .ا لحمر الضالة».' 


وکان لآهل خوارزم دولتهم المجيدة التي عرفت باسم 
E‏ : 2 کان ف بلاطها الببروني وفخر الرازي . 


أحمد البيروني الخوارزمي وا وبیرون ‏ ا من ضواحي 
سم ل العلوم العروقة ف a‏ ه واشتهر با بالفلك رالرياشة واتاریخ 


«دیننا a‏ 8 ا ترفرف a‏ القوة 
الآهية وعلى الآخر اليد السماوية» ویقول « اهجو بالعربیة حب إل 
من الماح بالفارسية» . 


وبلغت فهارس اساء ا ک يقول ياقوت الحموي ستين 
ورقة. 

ومن ا ا محمد بن موسی ا واضع علم 
الجبر والمقابلة ومبتكر حساب اللوغاريت‌ات» ولفظة لوغاريتم اتحؤير 
وروي لاسم e‏ کا يفعل الأوروبيون دائ)ً فابن سینا 
أفيسينا وابن شد افبریشتو.. وکان الخوارزمي أحد الذين أقاموا 
مرصد الأمون الشهير. ومن ا ظهر الإمام. الز حشري : جار 
الله محمد بن عمر الزخشري وزخشر إحدى قرى خوارزم وأشهر 
كتبه الكشاف في التفسير وله عشرات الكتب في الأدب واللغة 
والنحو والشعر والعروض والجغرافياء وله معجم عربي فارسي. . 


10۰ 


و مدينة خوقند في فرغانة حملات «جنکیز خان» الذي 
بعٿث من جديد في جيوش نيقولا الثاني وبعد مقاومة شعبية باسلة 
استمرت عاماً کاملاً قامت قوات القياصرة بدك المدينة بكاملها 
وإبادة سکانا عن بكرة أبيهم إلاً من استطاع منهم ,الفرار. 
وا اغتصبت الفتيات المسلهات و امتهنت المقدسأت ودیست الكر امات 

وسویت. مدينة خوقند الباسلة بالتراب. وذلك سنة ۸771 م.. 


خوقند التي سکنہا. واستشهد فیها الإمام عبداللoه‏ بن علي زين 

العابدين بن الحسين السبط أخالأمامين الحليلين زيد وحمد 
وبالقرب من خوقند مدينة اسبيذ بولان. التي يوجد فيها قبور 

»۷٠(«‏ من الصحابة والتابعين الذين استشهدوا في موقعة عندما 
بعثهم الخليفة الراشد عتيان بن عفان. وبالقرب ما يضاً ا قبر فاتح 
بلاد ما وراء o‏ الي (ي رباط سرهنك) والذي 
يعرفه الأهالي باسم الإمام الشيخ قتيبة 

ومن فرغانة نبغ كثير من العلماء والمهندسين منم أحمد 
كثير الفرغاني الذي أنشاً مقياساً خذيداً لفيضان النيل في 
الروضة بالقاهرة ومهم علي بن أي بكر الفرغاني الفقيه 
وأحمد بن عبدالله الفرغاني ا لمؤرخ. . وحسام الدين محمد بن محمد 
الأخسكيثي. . الفرغاني صاحب المنتخب الحسامي الشهور في أصول 
الفقه نه الحنفي . 
ك مرو وبهیق ونسا وسرخس بيد القوات ف 
الحرب التركانية التي امتدت من سنة AVY‏ (۱۲۹۰ ھ) حت 
عام ۱۸۸٤‏ م (۲ ٠۳١‏ ه) سقطت تلك المناطق الشاسعة التي ا 
درة في تاج _الأمة الإإسلامية. . والتي فتحها المسلمون لأرل مرة في 


1٥۱ 


عهد الليفة a‏ بن الخطاب رضي الله عنه سنة 
0 ه. : 

ومرو الشاهجان هي عاصمة خراسان الذي وصفه الإمام 
النووي بقوله: «خراسان الأقليم العظيم اللعروف موطن الكثر و 
الأكثر من علاء المسلمين». والتي وصفها الإمام السبكي بقوله: 
«وخراسان عمدتها مدائن أربع کأنغا هي قوائمها المبنية عليها وهي 
مرو (ني ترکستان حالياً) ونیسابور (ني إيران) وبلخ وهراة (ني شال 
أفغانستان)» هذه هي مدائنها. العظام ولا ملام عليك لو قلت بل 
هي مدن الإسلام» ٳذ هي كانت ديار العلم على اختلاف فنونه». 


وني مرو الشاهجان قبور مجموعة من الصحابة منهم: الحكم 
ابن عمرو الغفاريٰ أول من عبر نهر جيحون وفتح بلاد الصغانيان 
)5 آوزیکستان حالياً)» وسلیان بن 3 وبثريدة بن. .الحصيب 
الأسلمي . 

مرو التي أنجبت من الإعلام ما لا بحصى كثرة نذكر منم 
الإمام :اللحدث الفقيه المجاهد الزاهد التاجر عبدالله ابن المبارك 
المروذي مولداً ونشاًة الذي کان جج عاماً وو غافا: ..والذي کان 
ينفق عل ظلبته» وما 2 من ماله ویعم .برفده وکرمه 
العام والخاص. 


ومنہا زمیل ابن تفت العابد د الاد المحدث 
eT‏ عياض محثه على ا قال ا 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. لعلمت أنك في العبادة تلعب 


1o۲ 


من کان خضب له بلدموعه را بدمانا تتخضب 
أو كان يتعب خيله ني باطل ٠‏ فخيولنايوم الكرمة تتعب 
ا 
ومنها الإمام المحدث الثقة سفیان الثوري . . ومنها الإمام 
المحدث الفقيه الزاهد العابد اللجاهد إمام اذهب أحمد بن چ 
الشيباقي المروذي البخدادي . 
ومنها الإمام إسحاق بن راهوية التميمي المروزي عالم 
خراسان وأحد أئمة علم الحديث» ومنها العابد الزاهد المحدث بشر 
بن الحارث الحافي المروزي . ومنها الإمام أبو بكر عبد الرحن بن 
أحد القفال المروزي المشهور بالقفال الصغبر تييزاً له عن القفال 
الشاسي . 
...... ومن بيهق ظهر العديد من العلاء الإعلام أشهرهم الإمام 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب سنن البيهقي ودلائل 


النبوة وشعب الإيان والذي بلخت مصنفاته زهاء ألف مصنف» 
والذي قال عنه الإمام الذهبي: «لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه 


مذهباً جتهد فيه لکان قادراً على ذلك». 


ومن سرخس ظهر مئات العلهاء المشهورين. . من أشهرهم 

شمس الأئمة محمد بن أحد بن سهل السرخسي صاحب كتاب 
البسوط أحد أهم مراجع الفقه الحنفي والذي أملاه على طلبته وهو 
في السنجن والطلبة يقفون تحت الشباك حت تة في ٠١‏ جزءا 


\of 


ومنہا ابن الطيب السرخسي الفيلسوف المؤرخ المؤدب أستاذ الخليفة 
العباسي المعتضد» ا اللحدث الحافظ عبيد الله بن. سعید 


السرخسي استاذ الإمامين الحليلن e‏ کک 
ك ظهر الام آحمد بن شعیب ٠‏ السائي م a‏ السنن 


E‏ ترمذ التي i‏ بن خازم سنة 
۷ھ تنمت أرض الإمام محمد بن عیسی عيسى الترمذي صاحب 
سنن الترمذي المشهورة. وأرض الحكيم حمد بن علي ا 
وسقطت فاراب التي تقع اليوم ي حمهورية قازاخستان والتي 
اك اماف .الحكيم الفلكي الرياضي الط أعظم فلاسفة 
O EES‏ 
الفارابي . . واللغوي صاحب كتابَ الصحاح إساعيل بن 
الجوهري» وسقطت نسف أو نخشب التي ظهر منها العديد من 
العلهاء الأفذاذ مثل الإمام أي الركات عبداللّه بن أحمد النسفي 
المغسر الفقيه ‏ اللغوي صاحب مدارك التنزيل في التفسير والمنار في 
أصول الفقه وعمدة العقائد وأبو الفضل برهان الدين محمد بن 
محمد النسفي المفسر الأصول المتكلم. . والحافظ عبد العنزيز بن 
محمد بن عاصم النسفي المحدث.. وجعفر بن محمد المستغفري 
النسفي الفقيه المؤرخ المحدث. 
وهكذا سقطت المناطق التي أخرجت لنا آلاف العلاء ومثات 
الأئمة مثل البخاري والترمذي والنسائي والسرخسي والبيهقي 
والنسفي والبيروني والفارابي والزخشري» وواجهت هذه المناطق 


1٤ 


اخس ر 


حرب إبادة وحرب إذابة. . وتخيرت أساء كثر من E‏ 
أخرى تحت الانقاض, ٠‏ ` 

وفرض الروس لختهم ومنعوا الكتارة بالحرف العربي e‏ 
إل الحرف الكيريلي الروسي . واکتمل استیلاء روسیا عل التركستان 
بوضۆل قواعا ا هضبة تامار سنة 1۹۰۰ م (1۳۱۸ ه) ومنذ ذلك 


الحين وضعت التركستان تحت إدارة عسكرية روسية بینا احتفظت 


اة بخاري وخانية خيوة ة باستقلال ذاتي ت الاية الروسية والتي 
نت تتضرف في الشثون السياسية والخارجية والدفاعية للبلاد. 


E,‏ تجاه الترکستان کا يصفها بينجسن 
ولومرسيه : یکن ت تشمية السياسة العامة التي طبقت في التركستان 
استعرارية صرفة» وکتب کاوف‌ان اول حاکم عام على التركستان 
يقول: «على آسیا الوسطی ان تظل في حالة من التأخر والركود ك 
في القرون الوسشط الأمر الذي لا بد أن ينع في هذا الاقليم ی" 


امكانية للمقاومة الوطنية ضد الفاتين): . وظل التركستانيون» کےا 


يقۉل بينجبسنن ولومرسيە: : «سليلو تاريخ جيد خاضعين لسياسة غييز 
ج تذکر بسياسة العنصري الالية ف اتحاد 


mE,‏ التركستان مرتعا حصا للاستعار الروسي الذي 
صودرت أراضيه لصالح ال الروس والذين أقاموا مزارع 
جعلت التركستان اني و ف العام منتحة للقطن وتأتي 
مباشرة بعد الولايات المتحدة. . كا ان بالتركستان ثروات معدنية 
هائلة جعلت الاتحاد السوفييتيالدولة الثانية في انتاج الذهب 
والفضة. وبالترکستان ثروة بترولية جيدة. : واذا اضف البترول 
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اتركستاني. إلى البترول الذي تتتجه أراضي السلمين في أذربيجان 
والقوقاس» فان ذلك «مجعل» الاتحاد السوفييتي أكبر منتج للبترول 
ف العا حيث بلغ الانتاج عام ۷۹ ۸۰م (۱۲) ملیون برمیل 
و 


7 Q. 


کہا ان انتاج الترکستان من معدن الكروم جعل الاتحاد 
السوفييتي الدولة الأولى في العالم في انتاج الكروم ويدخل الكروم في 
صناعة الطائر ات والأدوات الكهر بائية. . وفي التركستان أيضاً >٦‏ 
منجا للحديد و١۲‏ منجا للرصاص و٣‏ منجا للصوديوم و٣١‏ 
منجا للكبريت وكمية هائلة من الفحم وكمية جيدة من اليورانيوم . 

أا التركستان الشرقية التي حتلها الصين وتسميها سينكيانغ 
آي الستعمرة الجديدة وذات التار يخ المجيد في الاسلام والتي 
دخلت عاصمتها كاشغر آنذاك في الاسلام منذ ان فتحها قتيبة ابن 
مسلم الباهلي (ني اواخر القرن المجري الأول) فان ثرواعما المائلة 
من القطن والبترول والذهب والفضة واليورانيوم تذهب للصين. . 
وسنترك الحديث عنها لآحر رئيس وزراء تركي مسلم يشرفنا الليلة 


بحضوره هو السيد عیسی اليتكين . 


وهکذا نری ثروات العام الاسلامي اما أن تذهب الى روسيا 
والصين أو ای امریکا وأوروباء بین يتضور العام الاسلامي جوعا 
ووت من المسبغة ملايين البشر في افريقيا. . ويتنصر الآلاف منهم 
في افريقيا واندونيسيا في مقابل حفنة من الأرز أو رغيف من الخبز 
تتصدق به عليهم امسات الكنسية واهيئات التبشبرية. 

ولم يكتف الروس بنجب ثروات البلاد والاستيلاء على 
آخصب الأر اضي الزراعية حيث بلغ عدد الأر اضي الاسلامية 
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سم 


اس 


الزراعية الخصبة المصادرة اكثر من مائة مليون فدان حسب ما يذكره 


واجهوا حملات اذابة وإبادة استمرت أربعة قرون من الزمن» ومع 
هذا ورغم الإرهاب ولات التعذيب وسياسة الإبادة الجياعية. 
استطاع الإسلام أن يتجذر أكثر فأكثر لدى الشعوب التركية حتق 
قيام الثورة البلشفية . 
ونتيجة للسياسة القيصرية الغاشمة قامت الثورات المتعاقبة في 
التركستان وني جميع الأراضي التي خضعت للحكم الاستبدادي 
القيصري . . وني التركستان قام الشيخ خليفة محمد بثورته العارمة 
سنة ۱۸۸١‏ م ٠۳٠٠١(‏ ه) ولكنها أخمدت بقسوة بالغة. . وقد سبق 
ثورة الشيخ خليفة محمد ست عشرة ثورة. . وكان قادة هذه 
الشورات التلاحقة هم من علاء الدين والصوفية الذين قاموا 
بالثورات ضد الكافر الروسي على امتداد الأرض التي احتلها 
الروس من القوقاس غرباً إلى حدود الصين شرقاً. 
وي عام ۱۷۹۱ م (١١۲٠ه)‏ هاجر عشرات الآلاف من 
القرمیین . . ونی عام ۱۹۰۱ م (۱۳۱۹ ه) اضطر خسون ألف 
تتاري قرمي إلى المجرة بسبب سياسة .الترويس التي اتبعتها حكومة 
نیقولا الثاني لتتار القرم . وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى امتلأت 
الشوارع في المدن التركية بالمهاجرين من القرم والقوقاس والذين 
عرفوا باسم المهاجرين, الروس. . 
وني قازاخستان امتلأت سهوب قازاخستان بالمستوطنين 
الروس (۱۸۹۱- ۱۸۹۲) وقاموا بطرد السكان من أراضيهم 
واستولوا على مراعيهم ومواشيهم . . وي عشية الحرب العالمية 
0۷\ 


الأولى. سنة ٠٠۹٠٤‏ كان عدد المستوطنين الروس قد بلغ أكثر من 


lei.‏ ى TS‏ المتكررة. 


ا و السلطات الروسية ا ا 
فرغانة وخوقند وما حوها وبحلول عام ٥‏ کان الو ااا 
ٹمانین ا غا آدی إل قيام الثورات المتعددة وأشهرها ثورة ة عام 
1 م (۳۳ ه) حيث قمعتها السلطات الروسية القيصرية 
بقسوة ة بالغة ا o‏ قرغيزي . : وتبع ذلك 

وقد استطاعت سياسة الروس الاستعمارية ‏ الاستيطانية أن 
تبید سکان شال یزیا عن بكرة ة بيهم . . ومن أفلت مم وف 
إلى الصين كان مصرة معسکرات الاعتقال الصينية وأعال السخرة 
الق مات فيها الكثر. . 


وعند قيام الحرب العالمية الأولى كان في صفوف جيوش 
القيصر نيقولا ونصف مليون من الجتود المسلمين الذين 
أجبروا على قتال إخو نم الأتراك في حرب هدفها إزالة دولة تركيا 
من الوجود LL‏ ء على إسطمبول عاصمة الحلافة العشانية 
وتحويلها إلى القسطنطينية ٠‏ عاصمة الأرثوذكسية المسيحية. وني ٠ ٠٠‏ 
اا ۳ م ٠۴۳١(‏ ه) فرضت قوانين القيصر التجنيد 
الإجباري على جيع الملسلمین من سن ۱۹ إلى ٠‏ .وفرض على التتار 
والقازاخ والأوزبك والتركمان واليغور القيام بأعال السخرة في 
مؤخرة الجيوش الروسية ما آدی لى قيام الثورة في آسيا الوسطى . 


eA 


nnn انتج‎ 


وف سعر 1۹١‏ قزرت الكرمة القيصرة :التضدى له 
الثورة بأشد أنواع البطش والتنكيل وأعدمت عشرات الآلاف. 
- ورغم كل أساليب البطش البربرية إلاً أن توالي الأحداث جعل هذه 
الثورة تستمر حتى قيام الثورة الباسمشتيه أضخم الثورات وأطوهما 
ضد الاستعار: الروسى والتي استمرت حتی عام ۱۹۲۸ عندما 
التطاعی. ات لن اقشاعا 

وقد أدت السياسة الاستبدادية الاستعارية القيصرية إلى 
الثورات المتعدذة في المتاطق الإسلامية وغنذنا قامت الثورة البيضاء 
ضد القیصر قي مارش ۱۹۱۷ قام ملين الأمراظو رة لر و 
بمساندة الغورة أملاً 2 في أن 2 حكومة کراینسکي بإنصافهم . 

ووقف حزب «الآثي ا القزاحي مع قوات mm‏ 
الشاة ,وكذلك فعلت قوات البشكير بقيادة زکي فيلدي طوقان 
الذي اشن ا دولة إسلامية ف بشکیریا في العصر الحديث» 

کک أفراد الأنتليجنسيا ف تتاريا والقرم والقوقاس والترکستان إلى 

ر 

ولكنْ حكومة کراينسکي الليرالة ‏ وقفت نفس موقف القيصر 
تجاه ماني السلمين ورفضت أعطاءهم حقوقهم الدينية والمدنية. . 
وسرعان ما تحولت آمال المسلمين وأمانيهم إلى لينين الذي كان 
يصدر البيان تلو البيان ينادي 'المسلمين باڵوقوف في صفه ؤيعدهم 
بحاية' الدينية a‏ بل يعدهم بالاستقلال . 


وقد أصدر لينين ا ا له إلى مسلمي روسيا والشرق. 
ف Y۲‏ نوفمىر 1۹۱1۷ والذي جاع فيه : 


‘CÎ 


يا مسلمي روسيا يا مسلمي الشرق!! إن أحداثاً عظيمة 
تحدث الآن في روسيا أن العهد الدموي (الحرب العالية الأرل) 
الذي بدا بسبب إطماع الاستعارن والأمرياليين ف قد 
قارب النهاية . 

«وئي خضم هذه الأحداث لظام .لتقت إليكم ِي مسلمي 
روسيا والشرق الذين استرقكم الاستعهار الأوربي واستلب أموالكم 
وأراضيكم. . 
«یا مسلمي ونا يا 0 القرم E‏ 2 أا القرغيز 
فسان سپیریا. . یاسکان الترکستان وياأبطال القوقاس وقبائل الشاشان 
وک الجبال الأشداء. . انتم يا | من هُدمت مساجدکم وحمت 
معابدکم ومرّق القياصرة الطغاة قرانکم وحاربوا دینکم وانادوا 
ثقافتكم وعاداتکم ولغاتکم» وا من أجل دینکم وقرآنکم 
وحريتكم ني العبادة. اننا هنا نعلن احترامنا لدينكم ومساجدكم . . 
وان عاداتکم ا خن ل فک الان ا ا حیاتکہ 
اللحرة الكرية المستقلة دون أي معوقات ولکم الحق في ذلك. 
واعلموا أن جيع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الثورة. . 
هذا نطلب منكم تأبيد الثورة ومساندتبا لأنها تقوم من اجلكم ومن 
أجل حریتکم الدينية والمدنية . 


ا e.‏ وتركيا وبلاد العرب 
واهند. انتم يا من تاجر مصاصو ادمان الأوروبيون ك 
بحیاتكم وأوطانکم لعدة قرون من الزمان. . انتم يا من يتآمر 
علیکم هؤلاء اللصوص الذين يتقاسمون أرضكم ويشعلون نار 
الحرب لتكونو أتونما ثم يستلبون بعد ذلك أرضكم وثرواتكم . 


11۰ 


Bai 


«أما نحن فنعلن بأعل صوتنا أن الاتفاقيات السرية التي 
آبرمت بين روسيا القيصرية وبين فرنسا وبريطانيا الاستعماريتين 
والتي بجوجبها اقتسموا أراضيكم آہا امون واستاا ٹرواتکم 
وبوا خيراتكم» نعلن أنها باطلة. . ونعلن أن خطط القيصر 
الخلوع وحكومة كراينسكي التي ازاحها الشعب» للاستيلاء على 
القسطنطينية عاصمة الخلافة الإسلامية باطلة ولاغية. ونعلن أن 
القسطنطينية ينبغي ان تبقى بيد المسلمين كا نعلن أن الاتفاقية 
السرية بين بريطانيا e‏ القيصرية لاقتسنام ايران بينها لاغية 
وباطلة. ونعلن اننا ضد تقسيم تركياأ واقتطاع ارمينية منہا وأن هذه 
الاتفاقات السرية لاغية وباطلة. 


«ليس من e‏ ا استعبادکم بل من اندر 
الأوروبية الاستعياريةء من هؤلاء اللصرص مصاصي الدماء الذين 
استعمروا أرضكم واستلبوا ٹرواتکم وزجوا ا ف تون حرب 
لا يأتیکم منا لا الدمار. 
ثوروا ضد هؤلاء الطغاء الكفرة الذين سرقوا ثروات بلادكم 
واستعبدوا أوطانكم» اليوم لا يكن السكوت على هذا الظلم 
والاستعباد. انه وقت الثورة ضد المستعمرين الخاصبين 
المحاريين لدینکم المستبيحين لمقدساتكم الناهين لترواتكم . . 
توق : ا - جوزیف i‏ 


وهکذا توالت بيانات لينين النارية الى المسلمين تحثهم على 
الثورة 4 من أجل دینهم وقرآنم وحریتهم ف العبادة. وقام لینین 
بتسليم مصحف عثان رضي الله عنه الذي کان في حوزة القياصرة 
الى بمشلي المسلمين في بتروجراد» كنا سلمهم مجموعة كبيرة من 


۱۱ 


الوثائق المامة التي كان القياصرة قد استولوا عليها. 

وأعاد لينين افتتاح مسجد کرفان 'ساريا في أورنبرغ ٠‏ . 
سنومبکي ي قازان بعد أن كان القياصرة قد صادروھما ف الا 

وقد. نجحت دعاية لينين بين السلهن رة الزعم ان 

النظام الشری البلشفي [ إغا | قرم على مبادئ القرآن e‏ 
الإسلامية . ۰ ۰ | 

ومن الواضح الجلى أن ثورة أكتوبر البلشفية كانت تري آنا 
لکي تنجح لا بڌ ب ان تستغل المسلمين انخل الأمراطررية الروسة 
والذين كان يبلغ تعدادهم ر ذکر الأمير شکیب أرسلان ف 
حاضر العام الإسلامي) )٠٠(‏ مليوناً عشية الشورة وهم بذلك 
يلون أكر أقلية ف أراضي الأمبراطورية الواسعة. . وبذلك استطاع 
لينین أن يجعل عدداً كبيراً من المسلمين يقف ضذ قوات كراينسكي 
واركينجل وكولشاك ودينكين الذين كانوا يقودون قوات روسيا 
البيضاء تساندهم ني ذلك قوات الحلفاء. . كا أن إثارة القلاقل 
لبريطانيا في المند وإيران والعراق وتركيا أمر له أحمية بالغة بالنسبة 
لان لرن ف راخ لرل واا عر ان نلان هن 
اللسلمين كانوا يقاتلون في صفوف جيوش بريطانيا وفرنسا لأدركنا 
ا ن المسلين خد هان اندرا" ۰ 

والغريب أن جورج الخامس ملك إنجلترا أصدر بيانات 
ماثلة للمسلمين في المند وإيران وتركيا يعدهم بالاستقلال إذا وقفوا 
معه. کا أصدر جورج الخامس بياناً للثورة العربية في فبرایر ٠۹۱٩‏ 
٠۳۳٣٤(‏ ه) محرضهم على الثورة ضد تركيا. . لان رایتنا۔ کا يقول 

جورج ا لخامس تظل الملايين العديدة من المسلمين الذين انضم إلى 


۱1۲ 


جيوشنا الآلاف المؤلفة منم وأصبحوا يحاربون معنا الألمان وتركيا. . 

ويقول: فولا شك أن کل مسلم صميم ٠‏ ملأت العقيدة 
الإسلامية قلبه يريا بنفسه من أن يستخف بعقيدته ويكون ألعوبة في 
يد دولة أجنبية تجعله قرباناً على مطامعها الأشعبية» ويقول: إن 
حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى OS‏ 
انتهاء ا لجرب ستجعل من شرائط الصلح ومواده الرئيسية أن 'تكون 
شبه جزيرة العرب ترفل في ثياب الحرية. وتستعيد القديم .. 
ونضرتما الأول . . بریکم أفلم یکفکم ذلك؟ وأنا نعدكم وعداً 
صادقاً بأنکم ستصبرون بجول الله وقوته أمة متمتعة بكل معاي 
الاستقلال» أنتم على شوق إلى معرفة نوايانا من دينكم الكريم إل 
فاعلموا أن الديانة الإسلامية قد احترمها الإنكليز» أجل احترام 
وأکبرتہا کل الإكبار والتاريخ کر شاهد على صدق ما نقول» . 

توقیع ملك بريطانيا وأمبراطور اند جورج الخامس. . 

٠‏ وهکذا کان کل من جورج الخامس ولینین يصدران الوعود 

الكاذبة الخادعة إلى المسلمين كي ينضموا إلى قواتمم 

وفي الاتحاد السوقييتي كانت كل العوامل مهيأة لانضام أغلبية 
او ا ف ی ر ت و کا 
اسان م على الثورة ضد حكومة كراينسكي في روسيا وضد 
الإنجليز في المند وإيران وبلاد الغرب حتى عام ۱۹۲١‏ م. 

وصدق المسلمون وعود لينين وناصروا ثورته وكان الوحيدون 
الذين يتشككون في صدق نوايا لينين علماء الإسلام ومشايخ الطرق 
الصوفية . . ولكنهم على أية حال :اضظروا للثورة في وجه حكومة 
کراينسکي التي أخذت خط القيصر في مواجهة آمال المسلمين 
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وقامت ثورة القوقاس بقيادة الإمام. الرباني الإمام نجم الدين غوتسو 
الذي استطاع أن يدحر قوات كولشاك وكراينسكي وأعلن 
الداغستان نفسه دولة مستقلة وتبعته في ذلك جورجيا واذربيجان في 
عام ۱۹۱۸ . ا 


لین يقوم بحرب ابادة ا بعد اتتصاره عل قوات 


زوا الها با أن استطاع لينين أن بحقق بعض الانتصارات 
على قوات كراينسكي وأركينجل وكولشاك حت اتفق مع مجموعة من 
الإرهابيين الروس والحزب الشيوعي المحلي في باكو وقاموا بمذبحة 
مارس ۸م (A\ITTY)‏ التي راح ضحیتها ۰*٩٩‏ ,۱۸ مسلم . 


وتكن المجاهدون بالتعاون مع قوات أنور باشا ناظر الحربية 
السابق في تركيا أن يخمدوا هذه المجزرة الشيوعية ويعلنوا قيام 
جمهورية أذربيجان التي اعترف با لينين والحلفاء. . ولكن لينين 
غدر بها عندما حانت له الفرصة المواتية في ۲۷ أبریل ۱۹۲۰ م 
وهجم عليها بجحافله الحمراء بعد أن وطد أركان الدولة البلشفية 
في روسيا. ٠٠‏ 

وان عب اران آي الل وارك ا ا 
نجم الدين غوتسو حت أسر هو ورفيقه سيد أمين وذلك عام 
.٥‏ . كا استشهد العديد من شيوخ الطريقة النقشبندية وعلى 
رأسهم الشيخ أوزون جحى الذي ۳ مجاهد رغم وة انين 
عاماً. 

ومنذ سنة ۱۹۳۹م )۱۳٣۹(‏ إلى سنة ۱۹۷۹٩۹‏ (۳۹۹١ه)‏ قا 
شعب القوقاس المسلم المجاهد باثنتين وخمسين ثورة اخمدت بكل 


٤ 


اجب 


قسوة وهمجية ووجدت الموافقة الضمنية السرية من الدول الغربية 
التي لم تتحدث قط عن أي ثور إسلامية في الوقت الذي لم تكف 
أجهزة اعلامها عن الضجيج من أجل ساخاروف اليهودي وابنة 
ساخاروف(). 

و تقتصر هذه الثورات على أهل القوقاس بل امتدت 
لتشمل تتار القرم وتتار الفوطا وسکان بشکریا وجبال الآورال وعلل 
امتداد رقعة التركستان التي تزيد على اربعة ملايین كيلو متر مربع . 
ومن أشهر هذه الشورات ثورة الباسماش والتى امتدت من سنة 
NO a ANA‏ ت ا 
الوسطى بأكملها. 

وقامت قوات لينين والمستوطنين الروس باهجوم على خوقند 
في ٩‏ فبرایر ۱۹۱۸م (۱۳۳۷ه)» وللمرة الثانية قام الروس٠‏ بدك 
هذه المدينة الباسلة وابادة سكانا واغتصاب فتياتها وفعلوا من أعال 
الوحشية ما تتضاءل معه أعال جنكيز خان وهولاكو. 
وامتدٹ روح المقاومة وارتفعت راية الجهاد يذكيها علاء 
الاسلام ومشايخ الطرق الصوفية واستطاعت القوات الاسلامية 
الضئيلة العدد والقليلة العدّد ان تصد اهجوم البلشفي عن بخارى 
في مارسن ۱۹۱۸م (۱۳۳۸ه). 

انف ان فة درن أنور باشا ناظر الحربية السابتق في 
)۱( وعندما ثارت أذربيجان في يناير ۱۹۹١‏ تدخلت جحافل الجيش الروسي لإخاد 

.الثورة بمباركة الولايات المتحدة والدول .الخربية وتأييدها المطلق. ولكن عندما 


تحركت ليتوانيا ودول البلطيق نحو الاستقلال وجدت كل دعم من الدول الغربية 
ولم تستطع روسيا أن تحرك ساکنا. 
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ترکیا. ونم أمورها العسكرية أحسن تنظيم بامكانياته البسيطة 
وبنی مصنعا لصنع ااا وا ا صهوة 
جواده مقبلا غير مدبر ف يوم عيد الأضحى ١ھ‏ (اغسطس 
۲ ) عندما باغتتهم قوات لينين الضخمة. 

وانضم الى هذه الثورة ايضا زكى فيلدى طوقان قائد ادگ 
ورئيس اول دولة مستقلة ني بشكيريا والتي قضى عليها لينين بعد ان 
استفاد من مساندة البشكير له في حاربة حكومة کراینسکي . 


وقامت قات لينين بالمجوم على منطقة الأورال ك کانت قد 
اقلت امکادها ووت کارب یری کر اسک ولکن :ما إن 
تمكن لينين من الانتصار على كراينسكي حتى غدر بها فهجم عليها 
وقضی علیها عام ۱۹۱۸ وني عام ۱۹۱۹م قضى لينين على جهورية 
الآئي» وی ابریل 4۲م استولی على أذربيجان. 


وتوجهت قواته في نفس العام الى القرم حيث واجهت قواته 
مقاومة شديدة استمرت عامين» فعمدت القلوات الروسية الى 
حصار القرم حصارا تاما ومنعت عنهم الأغذية حتى أن الرفيق 
كالينين الذي كان مسولا عن القرم ذكر في تقريره أن عدد 
الذين اصابتهم المجاعة في ینایر ۱۹۲۲ کان ٠٠٠,٠٠١‏ شخص 
مات منم بسبب المجاعة ٤١۳‏ ,٤٠ء‏ وفى مارس اصابت المجاعة 
۲۷۹۰ شخص مات منهم ٩۰٩۲‏ 4 وني ابریل بلغ عدد 
الذين عضتهم أنياب الجاعة ۰ مات منم 
...وي خلال أشهر الا الستة بلغ عدد الذين 
اضابتهم المجاعة اكثر من مليون قرمي تتاري 2 “ما الذين لقوا 
حتفهم فقد کانوا أكثر من مائة آلف . 
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ل 


ومنذ أن دخلت قوات کالینین القرم عام ۱۹۲۲ واجه 
النكان :الملسلمون حرب ابادة وانخفض عدد السكان من خسة 
ملايين تتاري قرمي مسلم الى قل من مليون عام ۱۹٤١‏ ثم قام 
ستالین ٤٥‏ ۱۹ بقتل وطرد جميع من تبقی من سكان القرم . . ولأول 
مرة في التاريخ باذ شعب بأکلمه ویطرد کلیاً من أرضه حتی أنه لا 
يوجد اليوم في القرم تتاري مسلم واحد(). 


ومنذ اللحظة التي دخلت فيها القوات البلشفية إلى القرم 
قامت بتحطيم المساجد وتحويلها إلى اصطبلات ونواد ومتاحف. 
وقد تم تہدیم وتحویل ٠٥۵۸‏ مسجداً في الفترة الواقعة بين عامي 
۲ و 0٤۱۹م‏ . 
أما التركستان بشقيها الغربي الذي تحكمه روسيا والشرقي 
الى تک الصين فقد شهدت مذابح مروعة من عام ۱۹۲۲ حتى 
عام ۱۹٥۳‏ كا واجهت المجاعات التي دبرها لینین وستالین › ففي 
المجاعة التي استمرت عامي (۱۹۳۲ - )۱۹۳٤‏ مات أكثر من ثلاثة 
ملایین ترکستاني. . وأكلت الكلاب والقطط ثم اضطر الناسن إلى 

کل جثٹ أطفاهم وموتاهم! ! ا : 
وني قرغیزیا وقازاخستان مات في مجاعة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ أك 

من مليون» وفي المجاعة التالية التي دبرها لينين عام ۱۹۲١‏ مات 
(۱) قامت في نهاية عام ۱۹۸۷ وبداية ۱۹۸۸ مظاهرات عديدة من القرميين تطالب 
بالسمإح بعودتہم الى وطنہم . وتجاهلت أجهزة الاعلام الغربية قضية القرم وغيرها 


من الناطق الاسلامية. وهي تدعم بشکل سافر جورباتشوف التروج من بهودية 
والمتعاطف مع اليهرد. ا 
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وعندما فرض لينين سياسة التحضير التي استمرت من عام 
٩‏ حت عام ۱۹۳۹ أباد لينين ثلث شعب القازاق المسلم» وكا 
يقول بنجسن ولومرسييه: لقد سببت سياسة التحضير في 
الفلاشنيات من هذا الفرن اختقاء ثلث شحب القازاق !۲ وما أن تم 
للينين السيطرة على الأراضي الإسلامية حتی قام عام ۱۹۲۸ باغلاق 
a‏ 1 


وفي التركستان وحدها تم إلغاء وتمديم وتحويل 11۸۲ 
سسا و ۷٠١۲‏ مدرسة إسلامية. ولم يبق في الاتحاد السوفييتي 
الذي تبلغ مساحته ۲۲۰۲۷۱۰۰۰۰ کیلو متر مربع والذي يبلغ 
عدد المسلمين فيه ۵٥۵‏ لزنا لایوجد سوی مدرستین رسمیتین 
لتعليم القرآن وتعاليم الدين اا وم ف 2 
والأخحرى في طشقند. 


وقشّم لينين الأراضي الإسلامية e‏ 
فيدرالية اشتراكية هي : اوزبکستان ۔ قازاقستان - ترکمنستان ۔ طاد 
جكستان - قرغيزيا - وجميعها في التركستان وجمهورية اذربيجان في 
الفرتاس تلاصا إل رة ين اوبات الذاة 
والمقاطعات . ۰ 

و يكن هذه الجمهوريات والمقاطعات من الجمهورية إلا 
الأسم. . . وحتى أولئك الشيوعيين المحليين الذين استخدمهم لينين 
وستالين أول الأمر قاموا باعدامهم مجرد ان قاموا يطالبون بشيء 
من الطعام لمواطنيهم أو بالابقاء على لغاتم القومية التركية. . نذكر 
من هؤلاء رئيس وزراء قرغيزيا يوسف عبد الرحمانوف (يوسف بن 
عبد الرحمن) وعبد الكريم صديقوف والرفيق رزفيلوف. . ومن تتار 
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القو لجا مير سعيد غالياف الذي کان مساعداً لستالين. في مفوضيات. 
الشعب للقوميات وعضواً في اللجنة المركزية لجمهورية تتاريا 
الاشتراكية ومع هذا سرعان ما أوقف من جميع مسئولياته في مايو 
۳ وطرد من الحزب سنة ٠۹۲٤‏ تم اعتقل وحکم عليه 
بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وجرد خروجه من 
السجن سنة .۱۹۳۹ م اختفى من الوجود بالطريقة الشيوعية المعهودة 
وأصبح اسمه مرادفا للخيانة والبورجوازية والقومية. ‏ 
وكذلك کان مصیر غالیوجان ابراهیموف احد کار کتاں 
التتار الذي عينه ستالين عام ۸م رئيسا للمفوضية المركزية 
للشئون الاسلامية. . و 
) وواجه أحمد بيطرسون الكاتب والمؤرخ الكازاخي والذي 

تعاون مع لينين وستالين الاعدام سنة ۷. وواجه رفيقه عال 
الانثروبولجي الكازاخحي علي خان بوكي خانوف نفس المصير عام 
۳م A‏ 

طرد سلطان علي أوغلى المعروف باسم سلطان غالييف من 
الحزت ٿم اعدم عام ۷مءم. وني خلال عامین فقط (۱۹۲۸ - 
114م( صقي جسديا جميع رؤساء لجان نهر الأوب التترية 
والبشكيرية في الحزب الشيوعي التتاري وكذلك قادة اتحاد الكتاب 
ا المنشورات في قازان أوفا. 

وواجه تتار القرم الذين انضموا تحت راية الحزب الشيوعي 
نفس المصير الأسود مثل ولي ابراهيم الذي تول منصب رئاسة 
جمهورية القرم بعد بالاكون المجري وقد قام لينين باعدام ولي 
ابراهيم وجیع وزراثه سنة ۱۹۲۸ وني عام ۱۹۳۰ تم اعدام 
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رئيس الحمهورية مع جيع وزرائه. وتكررت القصة الأسوية مع 
إلياس طرخان وجيع أعضاء حکومته عام ۱۹۳۷ . وهکذا لم يسلم 
من بطش البلاشفة الروس حتى أولئك العملاء الذين قاموا ببخدمة 
أسيادهم . . . . فلم انتهت الحاجة اليهم قام الروس باعدامهم . 
وواجه الاسلام حربا شعواء منذ ان تمكن لينين من التغلب 

على خصومه. ويقول بنجيسن.ولومرسييه : «لقد ابتدأ اهجوم المباشر 
ضد الدين الاسلامي عام ۱۹۲۸ وطال حتى اعلان الحرب العالية 
الثانية ونيز هذا العهد باقفال ما يربو على ۲٠,٠٠١‏ مسجد كان 
بول الامامة بوالقدريس فيها آكار من ٤٥, ٠٠‏ عال دين. 

وأما في ايام ستالين فقد زادت الحملة وواجهت عدة شعوب 
اسلامية حرب ابادة شديدة وهذه الشعوب هي : )١(‏ شعب القرم 
(۲) شعب الكراتشاي .(۳) شعب البلكار )٤(‏ شعب الشاشان 

وني عهد خروتشوف جددت الحملة ضد الدين الاسلامي 
وتم اغلاق ألف مسجد كانت متبقية من العهود الماضية. . وک 
مقات الكتب وآلاف النشرات باللغات المحلية لمهاحمة الاسلام 
الرجعي البروجوازي الاقطاعي . ۰ 

ER NSA‏ کا 
مُنعوا كذلك من تعليم ابنائهم الإسلام. . وأجبروا في المزارع 
الجياعية على تربية الخنازير. وأخذ الأطفال إلى روضات الأطفال 
حيث يلقنون المبادىء الشيوعية الالحادية من الروضة حتى الجامعة . 

“وقد نشرت الصحف خبراً مفاده أن ثلاثة من الحنود 
السوفييت الذين كانوا ني افغانستان كانوا يقرؤون القرآن سراً 
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قات اللطات عبر کک بالاعدام فوراً. 
اا مع اليهودء حهملة شرسة. وقد زج ف السجون جع 
المسثولين ُ بالاسم إلى الإسلام لأم .ل جاربوا الإسلام كا 
وغيرهم . . وقد أقام جورباتشوف حلات الحادية مكثفة في المناطق 
الإسلامية» في الوقت الذي سمح فيه لليهود والنصارى بمارسة 
نشاطهم الديني). . وكثيراً ما تقوم أجهزة الإعلام الغربية 
بالإاشادة بجورباتشوف . ٠.‏ وتنقل ذلك للأسف أجهزة الإعلام 
العربية بكل غباء. . وسبب الإشادة بجورباتشوف هو ماربتة 
لاإسلام وتعاونه مع اليهود. ۰ 

وهکذا يواجه الملسلمون ف الاتحاد السرفييق حرب إبادة 
وإذابة م يعرف اا ا نظيراً. 

ولکن الله عڙ وجل غالب على ا وناصر دينه ومحر هله . 


(۱) اضطر جورباتشوف | إلى شيء يسر من التسامح الديني مع المسلمين نتيجة الانفتاح؛ 


ولکن ما إن قامت أذربيجان بمحاولة الاستقلال الذاتي إ9 وواجهت حلة عسكرية 2 


ضخمة لتسحق الثورة سحقاً كاماد (يناير .)1۹۹١‏ . والغريب حقاً أن تقوم ٠‏ 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية بباركة خطوات جورباتشوف في هذا الصدد . : 
واللإشادة ہا بل لقد وصل الأمر إلى حنه حنًا قوياً لإخماد هذه الثورة الإسلامية.. 
والموقف ختلف تماماً مع دول البلطيق النصرانية مثل ليتوانيا واستونيا ولاتفيا: فهذه . 
الدول قد خطت خطوات واسعة في سبيل استقلاهاء بل أعلنت ليتوانيا ذلك 
. الاستقلال (مارس .)۱۹۹١‏ . ومع ذلك لم تتحرك القوات الروسية لإخضاعها. . 
ووقفت الولايات المتحدة والغرب بأكمله وراء ليتوانيا ودول البلطيق . 
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بخاری: : صورة من الداخل لقبة مسجد خواجة زين الدين. شيد هذا المسجد ف القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) . وتبدو في الصورة روعة النقوش ودقهة الزخرفة وتناسق الألوان وتناسق شکل القية 
مع الأقواس بدرجة تبهر الناظرين. 


بخارى: مدرسة عبد اله خان التي شيدت ف القرن العاشر الي (السادس عثر الميلادي) ۹۹۷ - 


۹ ھس کک a‏ 104۰ م) ي ني العهد الشيبانيء توضح مدای 2 الأمراء والأثرياء ‏ بإقامة المساجد 
وصالات ف الترکستان وحدها oY‏ 2 رة ٠‏ وتبدو في هذه المد ارس روعة الفن ا وکم زخرت 


هذه المد ارس بالعلماء والفطاحل وكم اخرجت من جهابذة في كل فن.. 


Y۲ 


مقدمتها بقایا مسجد کلان 
أوبوابته الرئيسية بعد أن 
تحول إلى متحف في 

عهد البلاشفة 


3 
ا 
0 


e 


بخارئ: مدرسة ت اولوغ بك منظر البوابة والواجهة الأماميةء لقد كان أولوغ بك التيموري (من 
نسل تيمورلنك) أحد الحكام المحبين للعلوم والمؤسسين للكثير من المد اريس ... وهو الذي أسس 
مرصد سمزقند الشهير وقضى هذا الأمير غالب حياته مجتمعاً بالعلماء ومشاركاً لهم في دروسهم 
وغلومهم.... وقد حکم هذا الأمير مناطق التركستان في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي). 


VT 


بخارى: جزء من البوابة لزاوية بيان قلي خان التي شيدت 
والزخرفة وروعة الفن الإسلامي : 
لقد قام بیان قلي خان بإنشاء ٠‏ 
العديد من المساجد والمدأارس 

فی بخاری وما حولها. 


بخارى: قبة المسجد 

ی و 
عبد العزيز خان 

۲ ھ(۲ ۱٣‏ م). 


1۷4 


اا ی 


سنة ۷۹۱ هھ (۱۳۵۹ م) تری فيها جمال النقو 


بخارى: زخرفة إحدى الحجرات 
وقاعات الدرس ف مدرسة 
عبد العزيز خان۔ 


بخارى: زخرفة قبة المسجد الصيفي لدرسة عبد العزيز خان 
وتظهر الصورة ايضاً بوابة المدرسة من خلال بوابة المسجد. لقد 
آثر السلطان عبد العزيز بن نظر خان الأشتراخاني حياة العزلة 
وذهب إلى المدينة المنورة حيث مات ودُفن في بقيعها. 


بخارى: زاوية اسماعيل الساماني اعظم ملوك بني سامان 
الذين جعلوا بخارى «مثابة العلوم كلهاء. 


1¥e 


بخارى: لقد حول الشيوعيون عند هجومهم على 
بخاری سنة ۱۳١١‏ هھ (۱۹۲۲ م) مسجد کلان 
ومدرسته إل متحق وبقيت ‏ منارة هذا المسجد 
شاهدة على مقد ار ما بلغه آهل بخاری من حضارة. 
:لقد بتى هذا المسجد سنة ٠۲۲‏ ه ۱١۲۷(‏ م) ولا 
تزال متارته تطل على بخاری حتی بعد أن توقف 
منها الأذان. 


۳ هه ٠١١١(‏ م) تكسية الواجهة. 


۱1۷٦ 


بخارى: مسجد ومدرسة ديوان بيكي الشهير والذي كان ينافس الأزهر والقيروان. لقد بنيت هذه 
دخولهم بخاری سنة ۱۲٤١١‏ هھ (۱۹۲۲ م). 


1Y 


e ESP 


بخارى: أشهر ما بقي من مدارس بخارى العظيمة مدرسة مير عرب (امير العرب) التي اسسها الشيخ عبد الل 
اليمني سنة ٩٤۲‏ ه ٠١۳١(‏ م) بمحاذاة مسجد كلان في الجانب الآخر من الساحة الصغيرة.. وقي هذه 
المدرسة اكش من مائة قاعة للدرش.. ولها مزايا هندسية كثيرة منها القبة التي تحدث قي النفس تأثيرا فنيا 
رائعاً... وقد بقي منها جزء من القوشية والكتابات من الطوب ال مون والفسيفساء على جدران واقواس هذ. 
البناية كما بقيت على قبتهاالشمالية تكية زرقاء تضاهي زرقة السماء... وقد كان الشيخ. عبد الل اليمني المقب 
بمیر عرب یتمتع بنقوزِ کبير في بخارى وبل الأموال العظيمة في تشييد هذه المدرسة كما وقف عليها ضياء 
واموال هائلة لتؤدي دورها قي نشر العلم على مدى القرون حيث بقيت هذه المدرسة إلى اليوم مركزاً للدراساد 
الإسلامية وهي إحدى مدرستين إسلاميتين سمح بهما الروس البلاشفة لتدريس العلوم الإسلامية بعد أذ 
حطموا أكثر من سبعة لاف مدرسة. والمدرسة الثانية في طشقند وهي مدرسة الإمام البخاري. 


۱7۸ 
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بخارى: لقد قام الروس عند دخولهم بخارى بتحطيم هذا المسجد الأثري الهام الذي شيد في القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي) والمعزوف باسم غازكاه. 


بخاری: مدرسة مادر عبد الله خان التي انشاتھا سنة ۹۷٤‏ ۔ ۹۷۰ هھ ٠١۹۷ - ۱٥١۹۹(‏ م). وقد قام ابنها عبد 
الله خان بإنشاء العديد من المدارس في بخارى وتسمى قوش مدرسة. ومعناها مدرستان مدرسته ومدرسة أمه 
وهما متقابلتاڻ في نفس الشارع وقد انتشرت هذه الطريقة في عهد الدولة الأوزبكية حيث تقع هذه البنايات 
الضخمة متقابلة في شارع واحد أو ساحة وأحدة.. 


1۸۰ 


دخاری: مزا ت ی بار باقر الشادش: مشر أليلادي تر فيه دقة النقوش 
بوروعتها. ae‏ الروس البلاشفة هذا المسجد إلى متحف مثلما فعلوا بأكثر من ستة آلاف 


1۸1 


سمرقذد : منطقة شاه زندة... 
مخرج من باحة علوية إلى 
درب علوي أي روعة في بناء 
هذه الباحات والدروب. 


سمرقند: مدرسة أولوغ بك صورة 
للمنارة الشمالية. للمسجد 
والمدرسة... 


\AF 


سمرقند ذات المجد اا الباذخ والتاريخ E‏ التي فتخها انموي هد ماوية سنة ٥٦‏ ه / 1۷١‏ م بقيادة سعید ابن 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان وكان في جيشه قثم بن العباس (ابن عم النبي ب والذي كان احد ثلاثة يشبهوته ب 
وهم: : الحسن بن علي بن أبي طالب وجعفر الطيار بن ابي طالب رضي الله عنهم أجمعين).. وقد استشهد قثم رضي الله عنه 
في فتحها فأقام له أهلها بعد دخولهم في الإسلام مزاراً أسموه شاه زندة أي السلطان الحي ذلك لأن الشهداء أحياء عند 
ربهم يرزقون... وفي هذا الموقع قامت عشرات المد ارس الإسلامية الحظيمة.. وكان الوك والعظماء يتنافسون في العناية 
بها ويوقفون عليها الأوقاف العظيمة. كما كان كثيرمن العلماء والضالحين والمشهورين يقبرون في تلك الناحية بالقرب من 
قبر ابن عم رسول الله ب. 


1A4 


النقوش الرائعة والكتابة على 
جزء من القبة التي يرقد 


سمرقند: صورة اخرى لجزء من بوابة 
المدرسة العظيمة والتحفة الفنية النادرة 
التي انشأها أولوغ بك سنة ۸۲۳ ه - 
۱٤١١(‏ م) ۰ وقد اقام مها ف بخاری 
وهكذا كان الأغنياء والأمراء يتناقفسون 
ويسارعون إلى إقامة المدارس والمساجد 
ويقفون لها الأموال العظيمة ابتغاء 
وجه الله... لقد حول الروس البلاشفة 
هذه المدارس والمساجد جميعاً إلى 

متاحف وصالات e‏ الإلحاد 
ا والشيوعية... 


1۸٥ 


۱۸٦ 


٤‏ 4 ا 


سمرقند: مدرسة أولوغ بك ۸۲١‏ ه ٠٤١١١(‏ م) منظر من الواجهة الأمامية. لقد اشتهر أولوغ بك التيموري بحبه للغلم والعلماء وتشييده OEE‏ 
العلمية وإنشائه لمرضصد سمرقنل .. الذي اجتمع فيه كير من علماء الفلك في ذلك العصر وحددوا فيه خطوط الطول والعرض للكرة الأرضية كما وضعوا کثيراً من 


الخرائط الدقيقة للعالم القديم.. ولكثير من النجوم والكرات السماوية.. لقد كان هذا الأمير التيموري محبا للعلماء مشاركاً لهم في ابحاثهم ودروسهم حتى لقد اشتهر بأته 


ا 


AY 


۱ 


أحد المآثر الهامة 


ف 


سمرقند حیث 


يرقد 


تيمورلنك الذ 


ي ملك 


الدنيا 


0 


في عاصمته 


سمرقیل 


امپراطور نة ا .ورم اما اهر به یمزر من شدة البطش بأعداثه إلا انه کان حقياً بالعلوم 
والصتاعات كثير القراءة للقرآن الكريم ولا يصنلي إلا في أجماعة ... وقد اشتهرت امبراطورية المغول (وهم 
ليسوا من المغول) في الهند من ابنائه واحفاده الذين ظهر منهم أورتك زيب اللك الصالع. والملك أكبر. لقد 
كانت سمرقند. ف عهد تيمورلنك غاصمة الدنيا وبهجتها وبلغت ارفع مكانة . (القرن الثامن الهجري - الرابع 
عشر الميلادي). e ED‏ 


1A۸ 
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سبمرقدد منطقة شاه زندة التي قبر فيها قثم بن العباس رضي اله عنه والتي أصبحت مجموعة فنية أثرية من 
.المساجد والمد ارس , e‏ 


سمرقند: مسجد صيفي في سمرقند اقامه الخواجة عبدي في القرن التاس سع الهجري (الخامس عشر الميلادي) 
تبدو قبه رشاقة البتاء وروعته وتناسق الأعمدة الرخامية مع نقوب ش المحراب الدقيقة فة 


۸۹ 


E a E E 0 


سمرقند: 


هذه التحفة الفنية سنة ۷۷١‏ هد ٠١۷١(‏ م) القرن الثامن الهجري. 


منطقة شاه زندة: صورة رائعة لقبة مسجد تركان آقا المنقوشة بالفسيقسا 


س 


سمرقند : منطقة شاه زندة ضريح قتم 
ابن العباس رضي الله عنه ابن عم سول 
انش ية الذي استشهد في فتح سمرقند 
سنة ٥٦‏ ه ٦۷٥(‏ م) وقد اشتهرت 


. المنطقة التي قتل وقبر بها باسم مزار 


شاه زندة أي مزار السلطان الحي ذلك 
لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقونء 
وكان قثم أحد ثلاثة أو أربعة أشبهوا 
برسول الله ية وهم: الحسن بن علي 
ابن أبي طالب وججفر الطيار بن أبي 
طالب وابنه عبد الله وقثم بن العباس. 


س ر 


4 


سمرقند: منطقة شاه زندة (اي السلطان الحي) حيث يوجد فيها ضريح قثم بن العباس رضي الله عنه 
الذي استشهد في فتحها سنة 0 ھ(٥1۷ (e‏ وآصبحت هذه المنطقة خارج سمرقند. 


سمرقند: منطقة شاه زندة. مسجد أمير زادة الذي بناه 
سنة ۷۸۸ ه (الثامن الهجري) ۱۳۸١(‏ م) توضح 
؛ الصورة جزءأً من البوابة الرئيسية المنقوشة 
بالقسيقساء.. 


سمرقند: منطقة شاه زندة الغنية 
بالآثار الإسلامية ومئات المساجد 
والمد ارس ومدافن الأمراء والعلماء 
ویکفیها أن فیها استشهد قثم بن 
العباس رضي الله عنه اثناء فتحها 
ستة ٠١‏ ه 1۷١(‏ م). ها هتا 
يرقد العلامة الشهير قاضي زاده 
الرومي الذي نبغ في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر 
: الميلادي). 


فج 
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وأفغانستان وألهند 
رتقع خلالها 


پا 
من 


٤ 


سم الإتحاد السو 
كملها ( 
ضابط 


فيا 


! 


باکستان وبنغلادش 
بسیط إلى احد أشهر 


لقد حكم تیمورا 


لنك موسكو ووأرسو 


وخضعت 


له جميع الأراضى المعروفة اليوم 


با 


تي 


البالغة 


سمرقند : مسجد تيمورلنك أحد القا 


دة 


والحكام العظام 


التاري 


مسجد بسي بسي خانم AV A۰۲‏ فس 


ê E)‏ الشمالية 


وتناسقها وتناغم الوانها. 
هكذا كان الأمراء والأمبرات يتسابقون إلى فعل 
ايجر ت وإقامة المساجد والمد ارس ا تبقی لهم 


۱1۹٤ 


سمرقند: منارة مسبجد بي بي 


خانم وهي تختلف في هندستها 


وزخرفتها عن المنارة الشمالية في 


المسجد الرائع ولم تبق مته إل 


المآذن التي لا يرتفع منها ضوت 
الأذان من بعد ا احتلتها القوات 
البلشفية. 
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خیوه: لقد ورثت خانیة خنوة بعض آمجاد خوارزم وها هي 
مدرسة بهلوان محمود التي اقيمت ق بداية القرن الثالث 
عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) تقوم شاهداً على ذلك 
٥‏ ۰ه (۱۸۱۰ (e \AYE‏ واستمرت هذه 
المدرسة الإسلامية تؤدي دورها العظيم حتى اغلقتها 

٠‏ السلطات الروسية الشيوعية بعد أن دخلتها عام 
۱۹٤(۲‏ م(. 


خوارزم وخیوه: منارة جامع خواجه إسلام في خیوه ف خوارزم 
(خانية خيوه) قبل أن تهاجمها قوات لينين وتحتلها سنة ٠۲٤١‏ ه 
( م(. وهذا المسجد من آخر ما بني في تلك المناطق حيث تم 
بناژه سنة ٠۳۲۸‏ ه ٠۹١١(‏ م) أي قبل دخول البلاشفة الروس 
إليها بأريعة عشر عاماً فقط. ومن هذه المنارة تتضح المحافظة على 
الطراز القديم في البناء وإن لم تبلغ روعته ودقته. ' 

ومنذ أن دخل البلاشفة لم يبن أي مسجد جديد بل على العكس من 
ذلك حطم الروس البلاشفة في التركستان وحدها أكثر من ستة آلاف 
مسجد وأكثر من سبعة آلاقف مدرسة إسلامية. 


1۹٦ 
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تُرمذ : إحدى مدن جمهورية أوزبكستان التي اندثرت بعد أن دخلها ال وقد کانت ترمذ کما وصفها (یاقوت 
الحموي) فدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جیحون (اموداریا) وأول من فتحها الصحابي الحكم 
ابن عمرو الغفاري سنة ٦‏ ھ(٤11‏ م) في عهد معاوية بن ابي سقيان... وأشهر من ظهر من ترمذ الإمام محمد 
ابن عيسس الترمذي صاحب (الجامع الصحيح) المشهور بسنن الترمذي.. 

وهذه الصورة مسجد الحكيم الترمذي. وهو غير الإمام آبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي.. وقد اشتهر محمد 
ابن علي المحروقف بالحكيم الترمذي بعلمه وولايته وقد توق محمد ين علي هذا ستة ۲٣۵‏ هھ ۸٦1٩(‏ م( وهده 
الأطلال هي بقايا لدينة ترمذ القديمة والتي بها قبور مجموعة كبيرة من آل بيت النبي بي معروفة هناك باسم 
(سلطان سادات) كما بها مجموعة من المساجد والمدارس الأثرية التي حطمها الروس عند دخولهم ترمذ... ولم 
بيق منها إلا بعض الآثار البسيطة. 


۹۸ 


طشقنسد: هذه صورة لواجهة رة“ 
براق خان في طشقند التي شيدت في القرن 
العاشر الهجري (السادس عثر الميلادي) 
فيما يُعتبر بداية عصور الانحطاط فكيف يا 
ترى كانت عصور النهضة والرقي؟!إن طشقند (الشاش) التي أخرجت مثاتالعلماء 
اصبحت الآن مدينة نصف سكانها من الروس والأوكرانيين المستعمرين وطشقند هي 


عاصمة جمهورية اوزبکستان.. 


طشقند: ها هي طشقند اليوم يرتفع في أكبر 
ميادينها تمثال لينين.. ويا لها من مأساة مهولة 
تهدد كثيراً من اوطان الإسلام حيث تهدم 
الملساجد والمدارس الإسلامية وتحول إلى 
متاحف وصالات ويمنع تدريس الدين ويفرض 
الإلحاد فرضاً... ويجبر المسلمون على الانحناء 
لهذا الصنم إذا مروا أمامه.. آي ذل وهوان 
أصاب المسلمين حتى يُفرض عليهم أن ينحنوا 
. لهذا الصنم الذي أصبح يعبد من دون الله ... 


مدينة نمنكان (الترکستان) : 
زاوية خواجة امین جزء 

من النقوش على البوابه جا 
القرن الثاني عشر الهجري ..“ 
(الثامن عشر الميلادي) . a‏ 


مدينة نمنكان (التركستان): 
زاوية مولوي صاحب الطريقة 


٠‏ على يديه الآلاف من المغول والذي 


مسددنة نسي أو التركستان: 
مسجد الإمام الداعية إلى اله 
احمد اليسوي المتنوف.سنة 

۲ ه ۱١١١(‏ م)ء الذي اسلم 


امتد تأثیر تلامیذه e‏ ملایین المغول “ : 
في جميع ارجاء سيا الوسطى وتتاريا. هذا المسجد لا يزال باقياً منذ ذلك العهد رغم الحوادث 
المدمرة المريعة التى اصابت الكثير الكثير من الآثار الإسلامية. 

يقع هذا المسجد في مدينة تركستان (يسي) وهي تقع في منطقة تشيمقند في كازاخستان... 


يسي: جزء من شباك من حائط مسجد سيدي ' 
احمد اليسوي صاحب الطريقة المشهورة في 
التركستان والذي کان لتلامیذه دور بير في 
إسلام قبائل المغول. يعتبر مركز الطريقة 
اليساوية ف قازاخستان ولها انصار ومريدون 
في جميع أنحاء التركستان وخاصة في قرغيزيا.. 
ولقد کان لهم د 


(الايشان) التي يتهم مريدوهًا بالتعصب أ 

الديني 0 إلذاهض اللسوفيات ٠‏ منڌ E.‏ 
ښییه في ا ا (السلمون امنسيون ف 

1 EES I ٠ ا السوقياتي):‎ 


أين مسجد هذه المنارة الرائعة في جرقورغان في جمهورية أوزبكستان 
السوفياتية؟ لقد قام الروس بتحطيم المسجد الرائع الذي لم يبق منه إلا 
هذه المنارة تشك إلى الله ما حاق بأهل التركستان من طغيان الروس 
البلاشفة. 

لقد بنيت هذه المنارة ومسجدهنا سنة ٥١١۲‏ -۴٣٠١ه‏ 
(۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ م). 


EEE 


1 


منارة مسجد بيكند في 
A E‏ 
هذا المسجد ستنة 
AOE OY‏ 
-- ۷ م(. 
اتظهر روعة القن المعماري 
في هذه المخارة التي تتاقس ' 
اجمل المنائر في العالم 
الإسلامي جما وهندسة 
ونقوشاً وزخرقة. وللأاسف لم 
يعد يسمع الأذان من هذه 
المخارة منذ أن دخلتها قوات 


grant Eintatetenayawinetenoaehueteenek 


۰ المباجج 


| ا آوقطای آصلان آباد نوأحمد عمد عیسی : فنون الترك وعمائرهم» مرکز 
الأبحات والفنون والثقافة اللإسلامية باستانبول. استانبول» ۱۹۸۷ . 

۲ ابن الأثير (غلي بن محمد الشيباني) : الكامل ”في الشازيخ . د 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الخامسة ۱۹۸٩‏ م. 

أبن خلکان (أحمد بن محمد بن أبي بكر) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 

الزمان» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

٤‏ این بطوظة (حمد بن عبداللّه بن عمد اللواتي الطنجي): رحلة :ابن 
بطوطةء دار التراث» بیروت» ۱۹۹۸ : 

ه ابن كثير (أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثي) : البداية والهايةء 
دار این کثر» ببروت لبنان بدون تاریخ . 

٦‏ - آورخان خمد علي : السلطان: عبد الحميد الثاني» الفصل الأول 
ر الدولة العغانيةء مكتبة دار الأنبار» العراق 1۹۸۷. ٠.‏ 

۷ د أحد زیي دخحلان: الفتوحات الإسلامية. 3 التجارية الكرى 
القاهرة ٠٠١٣٤‏ ه. 

۸ د. أحمد مود السادات : تاریخ ۳ الإإسلامية بآشیا وحضارعپاء 
دار الثقافة» القاهرة» ۱۹۷۹ . 

٩‏ ۔احد بن یی البلاذري البلدان» دار الكتب العلمية بروت 
۸ 

۰ آحمد (آبو العباس) القلقشندي : : صبح الأعشى ف صناعة الاإنشاءء» 
القاهرة. 

١‏ د. أحمد ختار العبادي : في تاريخ العباسي والفاطمي» 5 المضة 
العربية» بیروت ۱۹۷۱ . 


۳ 


۲٠‏ د. أحمد كمال الدين حلمي : السلاجقة في التاريخ والحضارة. دار 
البحوث العلمية» الکویت ٠۹۷۰‏ . 

۳- بارتولد (فاسیلي فلادمیر): ترکستان من لفت ال إلى الغزو 
المغولي» ترجمة صلاح الدين عثمان. المجلس الوطن للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت ۱۹۸۱ . 

۱٤‏ بارتولد (فاسیلي فلادمر) : خاضرات, ف تاریخ ا E‏ ترحهة 
صلاح الدين عثان هاشم. ‏ 

٥‏ بارتولد (فاسيلي فلادمير) ومجموعة من ا دائرة المعارف 
الإسلامية» كتاب الشعب» القاهرة. ٠‏ : 

١-البار‏ (حمد علي): المسلمون ف الاتحاد e‏ عر الاخ دار 
الشروق» جدة ۱۹۸۳ . 

۷- البار (محمد علي) : آفغانستان من الفح الإسلامي إلى الخزو 
الروسي» دار العلم» جلة 14۸0... ٠‏ 

۸-د. حسن أحمد ممود: الإسلام ني آسيا الوسطى» اليئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. ٠۹۷۲‏ . 

۹٩-د.‏ حسن ابراهیم حسن: تاریخ الإسلام .السيساسي والديني 
والثقاني» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

١-د.‏ السيد الباز العريني : الماليك. دار N‏ المرية بىروت لبنان 
(بدون تاریخ). 

۱-د. سعد بن مد E‏ أوضاع الدول الإسلامية في 
الشرق الإسلامي» كلية الآداب» الرياض الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 

-۲١‏ السيوطى عبد الرحهمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاءء المكتبة التجارية 
الكرى» القاهرة الطبعة الرابعة ٠۹٩۹‏ . 

۴۳-د. أحد السعيد سليان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمةء دار المعارف» القاهرة (بدون تاریخ) . 
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-٤‏ النرشخي (حمد بن جعف): تاریخ بخاری» تعریب د. أمين 
بدوي ونصر الله الطرازي» دار المصارف بمصر. 

٠‏ د. الشناوي (عبد العزيز محمد): الدولة العثانية دولة إسلامية 
مفترى عليهاء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۸١‏ . 

-د. شكيب أرسلاان (لوتروب مؤلف الأصل): حاضر العام 
الإسلامي› دار الفکر» بيروت . 

۷-د. فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخ › دار الهمضة» 
بیروت ۱۹۸۰ . 

۸- عیسی البتكين: قضية تركستان الشرقية» مؤسسة مكة للطباعة . 

۹- السيد عبد المؤمن السيد أكرم : أضواء على تاريخ توران» مطبعة 
رابطة العام الإسلامي› مكة المكرمة (بدون تاريخ) 

۰ مود شاکر: ترکستان الصينية (الشرقية)» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثالغة ٠۹۷٩‏ . 

۳۱ حمود شاکر: ترکستان . دار الإرشاد بیروت ۱۹۷۰ . 

٣‏ خمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثانية تحقيق إحسان 
حقي» دار النفائس» بیروت ۱۹۸۱ . 

۳- ياقوت بن عبداللّه ا لحموي الرومي : معجم البلدان» دار صادر ودار 


بىروت »› بروت (بدون تاریخ) . 


المراجع باللغة الإنجليزية. 


1) Israli R: Muslims in China, Scandinavian Institute, 
Asian studies, Monograph Series No 29, Curzon Press, 
Ltd London 1980. 

2) Keene H.G. The Turks in India. Idrah Adabiyat-Del- 
hi, India, 1972 

3) Minorski V: The Turks and Caucasus in The Middle 
Ages, Variorum Press, London 1978. 
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إسهام التركستان الشرقية في التاريخ الإسلامي 


الدولة الغزنوية ۵۸۲-٠١١‏ ه . RÊ‏ 
الدولة السلجوقية ٥٥۲ - ٤۲۹‏ ه e‏ 
الدول السلجوقية الصغبرة ودول الأتابكة ... 
بعض آثار سلاجقة الأناضول (الروم) .... 


الأربطة (الخانات) في عهد سلاجقة الأناضول 


الدولة الخوارزمية ٦۲۸ - ٤۷١‏ ه ESS‏ 
الدولة الطولونية ۲۹۲-۲۰۴۲ ه A‏ 
الدولة التيمورية O LE‏ 
الدولة العثانية OTTO‏ 


آسیا الوسطى تحت براثن الدب الروسی 


AA (التركستان الغربية)‎ 
EOE TOUTE المراجع‎ 
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